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بسم الله الرحمن الرحم 

مقدمة الداشضر : 

إن نقطة البداية فى مسيرة الإصلاح الإسلامى الحاضر إثما تتمثل فى 
التعريف بعقيدة التوحيد الخالصة من الشوائب والميتدعات » وإن 
المنطلق الصحيح للصحوة الإسلامية المعاصرة لابد أن ينبعث من هذه 
الحقيقة . ليرلى الجيل الجديد المقدام من شباب الاسلام وفق المعالم 
الأصيلة هذه العقيدة » وليستدرك على العامة من الناس ما قد يكون 
علق بموازينهم من الإختلاطات والأوهام . 

وما كان لمجددى فكر الأمة أن يغفلوا عن إدراك هذا البعد 
السام والرئيسى فى مسيرة الإصلاح والإعداد الجديد للعقل المسام 
الذى غفل عن عقيدته فترة من الزهان فهؤت صروحه العالية وبعد' 
عن التحليق . 

وليس هناك من سبب يعطى هذه الصحوة قوتها » وبعدها الإيمانى 
العميق فى أعماق النفوس » ويمنحها قوتها التى يكون بها نفاذها » 
ويضمن ها استمرارها الذى يرفعها عن ابوط إلى مستوى الفورات 
الهامشية الطارئة » إلا أن تعمق العقيدة فى النفس وتستقر فى القلب 
وتجرى من صاحها مجرى الدم فى عروقه . 

ولهذا حرص الأستاذ عبد المنعم صالح - جزاه الله حيرا - على أن 
يقوم بتهذيب هذا الكتاب وإخراجه فى صورة يسيرة يستضىء به 
ناشئة الدعوة وشبابها فى طريقهم الطويل . 


سے ۷ سے 


وقد أجمع علماء الأمة وثقات الفقهاء على أن عقيدة الامام 
الطحاوى - رحمه الله - عقيدة سليمة صحيحة تلتزم الفهم السلفى 
السنى القدبم الأول ء البرىء من التأويل والفثيل والتعطيل ويكادون 
يجمعون كذلك على أن هذا الشرح الدى دونه القاضى ابن الى العز 
الأذرعى قد أصاب فهم مراد الإمام الطحاوى » وفيه حرص تام على 
القرب من نصوص القرآن والحديث » مع تغليب قول جمهور الفقهاء 
فى مسائل الخلاف » بعيداً عن الشذوذ والتكلف . 

وقد طبع الشرح للمرة الأولى سنة ٠١١۹‏ ه بمكة المكرمة وعنى 
بتصحيحه والاشراف على طبعه لجنة من EL‏ والعلماء برياسة 
العلامة الكبير الشيخ عبد الله بن حسن بن حسين آل الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب - رحمه الله - ثم أعيد طبع هذا الشرح فى مصر بعناية 
الشيخ المحدث العلامة أحمد محمد شاكر - رحمه الله - وأعيد طبعه 
ثالثة بعناية الشيخ المحقق محمد ناصر الدين الألباى 一‏ حفظه الله - 
وكلهم قد اجتهد فى ضبطه وزاد حيرا » ولكن اعتاد الأستاذ عبد 
1 المنعم صالح كان على| طبعة الشيخ أحمد محمد شاكر ومقدماتها . 

والطحاوى صاحب هذه العقيدة هو إمام محدث فقيه ولد سنة 
تسع وثلاثين وماتتين بمصر وتلقى العلم على خاله إسماعيل بن بى 
المزنى أفقه أصحاب الشافعى 《 ولكنه أصبح بعد ذلك من أتباع 
مذهب أنى حنيفة وترك خاله » دون أن ينعه ذلك من مخالفة بعض 
أقوال ألى حنيفة وترجيح ما ذهب إليه غيره . 

وقد تخرج الطحاوى بكثير من الشيوخ حتى أربى عددهم على 
ثلانمائة شيخ » وأثنى عليه غير واحد من أهل العلم . 

قال ابن يونس : كان الطحاوى ثقة ثبتاً فقيباً عاقلاً » لم يخلف 

وهذه الشهادة كافية وحدها .. فإن أقوال ابن يونس فى المصريين 
هى أوثق الأقوال . 


JU 
. الأعلام . وكان ثقة ثبتاً فقا عاقلا‎ 

وقال ابن كثير فى البداية والنهاية : هو أحد الثقات الأثبات » 
والحفاظ الجهابذة . 

وأما تصانيفه - رحمه الله - فهى غاية فى التحقيق والجمع وكثرة 
الفوائد وحسن العرض . 

فمن مصنفاته « العقيدة الطحاوية » » وهى التى نقدمها مع 
منتخبات من شرحها » وهى على صغر حجمها غزيرة النفع » سلفية 
المنبج » من غير حيدة عنه » ولا تمحل . 

ومنها كتاب « معاق الآثار » ويعرض فيه الأمحاث الفقهية مقرونة 
بدليلها » ويذكر فى غضون بمثه المسائل الخلافية » ويسرد أدلتها 
ويناقشها » ثم يرجح ما استبان له من الصواب منها » وهذا الكتاب 
يدرب صاحب العلم على التفقه ويربى فيه ملكة الإستنباط » ويكون 
له شخصية مستقلة . ومنها : كتاب « مشكل الاثار » وهو كتاب 
جليل القدر عظم النفع » يسوق الأحاديث التى تبدو لأول وهلة انها 
متعارضة » ثم يأخذ فى دفع التعارض بطريقة فذة » وبراعة فائقة . 
ومنها : مختصر فى الفقه على فروع الحنفية . 

وكل هذه الكتب مطبوعة مشهورة » وله تصانيف أخرى . 

وقد توف رحمه الله سنة إحدى وعشرين وثلامائة . 
ا وأما الشارح فهو العلامة صدر الدين على بن على بن محمد بن 
أبلي العز الاذرعى الحنفى ٠‏ قاضى القضاة بدمشق » ثم بالديار 
المصرية » ثم بدمشق » ولد سنة ۷۳۱ ھ› ومات سنة ۷۹۲ هى 
وهو من تلامذة الحافظ بن كثير » وله ترجمة فى الجزء الثالث من 
كتاب « الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة » لابن حجر 
العسقلافى . 


4 اح 


والذى يلاحظ ويلفت الإنتباه فى هذا الشرخ : كثرة اعتّاد ابن 
أبى العز - رحمه الله - على كلام الإمام ابن قي الجوزية » دون أن 
يشير صراحة إلى ذلك » حتى إنه لينقل منه صفحات أحياناً . > تما ينبي 
عن طبيعة شخصيته المتحررة هن التقليد > المنتسبة إلى الهضة 
الإصلاحية التى قادها شيخ الإسلام ابن تيميه - رحمة الله . 
لإسادى ق سوة المد الإإسلامى ا أن يقوم بتبذيب تيع 
وإختصار بعض بعض الفصول ف هذا الكتاب » ليكون أكثر تناسباً مع 
الحاجة ا الملحة لناشئة الإسلام وشبابه » ويكون كذلك یسر 
ااي اوا ل لفون کاب الدعوة الإسلامية فحذف کٹیراً 
من حوار الشارح مع أصحاب البدع المضمحلة التى تكاد أن تنقرض 
من المعتزلة وأمتالهم » مع التخلص من بعض التكرار أو الإطناب » 
والإ كتفاء بشواهد قليلة توضح المقصود إذ أكثر الشارح من إيراد 
الشواهد وأما كلام الإمام 0 كاملاً دونما نقض 
حرف واد 

NES‏ إذ ترى فى تمام رسالا أن تسهم فى تقديم هذا 
الكتاب إلى الشعوب الإسلامية والمسلمين فى أنحاء المعمورة سائلين 
ee‏ 
يستوعب المعانى الختلفة فى الكتاب وييز بين المتن والشرح فى الطباعة 
فقد كان أصل متن الإمام الطحاوى بحرف كبير أسود فى بدايته نقطة 
سوداء كبيرة 3 وكان كلام الشارح خرف ا أبيض » ومتون 
الأحاديث النبوية الشريفة خرف صغير أسود 2 والآيات مستلة من 
المصحف بحر كات كاملة و بعلامات التلاوة . والله س وراء القصد . 


ب 


الناشر 


ار عو ب 


7 
< تاقد وٌالطْجَاويَة 
e‏ الله : 


الحمد لله . نستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور انفسنا » ومن 
سيئات اعمائنا . من هده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له . ونشهد 
ان لا اله الا الله وحده ٠‏ لا شريك له » ونشهد ان سيدنا محمدآ عيده ورسوله 4 
صلى الله عليه وعللى آله وصحبه وسلم تسليما . 
اما معد . 

فان علم أصول الدين اشرف العلوم » وحاجة العباد اليه فوق كل حاجة » 
لأنه لا حياة للقلوب الا بان تعرف ريها ومعبودها وفاطرها . بأسمائه وصفاته 
وافعاله . 


ومن المحال ان تستقل العقول بمعرفة ذلك وادراكه على التفصيل › 
فاقتضت رحمة العزيز الرحيم بعث الرسل به معرفين , واليه داعين . ولن 
اجابهم مبشرين » ولمن خالفهم منذرين ٠‏ وجعل مفتاح دعوتهم » وزيدة 
رسالتهم : معرفة المعبود سبحانه » باسمائه وصفاته وافعاله . اذ على هذه 
المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها » من اولها الى آخرها . 

ثم يتبع ذلك اصلان عظيمان : 

احدهما : كتعريف الطريق الموصل اليه , وهي شريعته المتضمنة لامره 
ونهيه . 

والثاني : تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول اليه من النعيم المقيم . 

فاعرف الناس بالله عز وجل [ اتهم للطريق الموصل اليه » واعرفهم 
بحال السالكين عند القدوم ف عليه . ولهذا سمى الله ما انل غلى رسوله روحا » 
لتوقف الحياة الحقيقية عليه . ونورا » لتوقف الهداية عليه » فقال الله تعالى : 

( لاح بن اترو سب این ده ٠١  )‏ / غافر . 


وقال تعالى : 
) وديك ارتا بك روان ار مانت ری ما لكب ولاآلإیلن‌ولنکن جماتله نورا 
دی يوء من اء من عاد وإنكٌ دع إل مط تقر ) الشورى 


ولا ريب انه يجب على كل احد أن يؤْمن بما جاء به الرسول ايمانا عاما 
مجملا ٠‏ واما ما يجب على اعيان المؤمنين فهذا يتنوع بتنوع حاجاتهم 


一 44 一 


ومعرفتهم »ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم » أو عن فهم دقيقه »ما 
يجب على القادر على ذلك . ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم 
التفصيل ما لايجب على من لم يسمعها , ويجب على المفتي المحدّث والحاكم ما لا 
يجب على من ليس كذلك 
وينبغي ان يعرف .ان عامة من ضل في هذا الباب او عجز فيه عن معرفة 
الحق »فانما هولتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول ٠‏ وتيك النظر والاستد لال 
( ميسكم من هدى أن مجع هتا فلا يضل ول شن © ومن ارم عن نسخرى 
قول یا شنا وترم م اة أن و فل َب ترت اتی وئ ص 


تصيرًا دی ن ذلك تنك ابن َنبا وکذلك الوم نی  )‏ 177117/ طه 


وقد تزه الله تعالى نفسه عما يصف به العباد » الاما وصفه به المرسلون . 
بقوله سيحانه : ( سبلن ريك رب المزة عمايَصفُودَ ويه ولم عل الْمرْسلِينَ ويي 
280( ۱۸۲-۱۸۰ / الصافات 
فنزه نفسه سبحانه عما يصفه به الكافرون . ثم سلم على المرسلين » 
لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب ٠‏ ثم حمد نفسه علن تفرده 
بالاوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد . 

. ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خيرٌ القرون » وهم 
الصحابة والتابعون لهم باحسان ٠‏ يوصي به الاو ل الآخرٌ . ويقتدي فيه اللاحقة 
بالسابق » وهم في ذلك كله بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم مقتدون » وعلى 
منهاجه سالكون ,كما قال تعالى في كتابه العزيز  :‏ ے 

٠‏ ...- ( ليسي دما يلاق تل یمز اتاد يعي ) /٠١8‏ يوسف 
5 ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا اهواءهم , وافترقوا » فاقام الله لهذه 
الامة من يحفظ عليها اصول دينها , كما اخبر الصادق صلى الله عليه وسلم : 
0 لا تزال طائفة من امني ظاهرين على الحق » لا يضرهم من خذلهم 3 
وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين : الامام ابو جعفر احمد بن 
محمد بن سلامة الازدي الطحاوي . فاخبر رحمه الله Le‏ كان عليه السلف . 
ونقل عن الامام ابي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي . وصاحبيه ‏ ابي يوسف 
يعقوب بن ابراهيم الجميري الانصاري » ومحمد بن الحسن الشيباني رضي الله 
عنهم ‏ ما كانوا يعتقدون من اصول الدين ٠‏ ويدينون به رب العالمين . 


24 


وكلما بعد العهدٌ : ظهرت البدع » وكثر التحريف . الذي سماه اهله 


- تأويلا ليُقبل » وقل”من يهتدي الى الفرق بين التحريف والتأويل ؛ اذ قد يسمى 
صرف الكلام عن ظاهره الى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة ا 00 
يكن ثم قرينة توجب ذلك » ومن هنا حصل الفساد »قاد ا سموه تأ ويلا قيل ورا 
2 
على من لا يهتدي الى الفرق بينهما . 
وكزكمن التحريف والانحراف على مراتب » فقد يكون كفرا ٠‏ وقد يكون 
فسقا » وقد يكون معصية . وقد يكون خطأ . 
فالواجب : اتّباع المرسلين » واتباع ما انزل الله عليهم ‏ وقد ختمهم الله 
بمحمد صل الله عليه وسلم ， فجعله | 会‏ الانبياء ٠‏ وجعل ts‏ مهيمذا على ما 
بين يديه من كتب السماء » وجعل طاعته طاعة له » ومعصيته معصية له , 
واقسم بنفسه انهم لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم . 
وانما وقع التقصير من كثير من المسلمين , فلم يعلم ما جاء به الرسول في 
كثير من الامور الكلامية الاعتقادية , ولا في كثير من الاحوال العبادية , ولا في 
كثيرمن الامارة السياسية » اونسّبوا الى شريعة الرسول , بظنهم وتقليدهم »ما 
فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم > ul‏ عدوان اولئك وجهلهم 
ونفاقهم : كثر النفاق » DO‏ كثير من علم الرسالة . 
وان كان العيد عاجزا عن معرفة بعض ذلك » أو العمل به e‏ ان 
يسقط عنه اللوم لعجزه » وعليه ان يفرح بقيام غيره به ٠‏ ويرضى بذلك » ويود ان 
يكون قائما به » وان لا يؤمن ببعضه ويشرك ببعضه » بل يؤمن بالكتاب كله , 
وان يصان عن ان يدخل فيه ما ليس منه »من رواية او رأي » او يتبع ما ليس 
من عند الله » اعتقادا أو عملا » كما قال تعالى : 
( ولا ليوا الح بالبنطل وتَكْتمُوأ ا لح رانم لون )1 47/ البقرة 
وقد اخرية ان اشرح عقيدة e‏ الم سالكار طريق السلف في 
ا :واعشر ل زملتهم ضع الذين انهم الله عليه من الثبين 
والصديقين والشهداء والصالحين » وحسن اولئك رفيقا ( 1 
وقد ابتدآ الشيخ الطحاوي كلامه فقال زحمه الله ٠‏ 


© ( تقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله : إن أله واحد لا 
شريك له ) . 


فأقول : اعلم ان التوحيد اول دعوة الرسل » واول منازل الطريق ‏ واول 


一 一 


مقام يقوم فيه السالك الى الله . قال تعالى : 

قد رسلا نوا إل رمه َال ينوم أعبذوا اة مام من لَه ر ) 25/ الاعراف 
وقال هود عليه السلام لقومه : 

ررم ر ا یں ev‏ 


( أعبدوا لما لحكم من ]هره ) 16/ الاعراف . 
وهو قول صالح عليه السلام ٠‏ وقول شعيب عليه السلام 5 


00 00 لحل 
وقال تماق 1Yo‏ 


لس جم ص 


)يأ سنام فلك مت رسو إلا وى إلبه انهم 可 AS‏ أنأ فَأعبدُوب ) الانبياء 
- وقال صلى الله عليه وسلم :» أمرت ان أقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا 

ولهذا كان الصحيح : ان اول واجب يجب على المكلف : شهادة ان لا اله 
الا الله . 

فالتوحید اول ما يدخل به المرء ان اراد الاسلام » وهو آخر ما يخرج به 
من الدنيا » كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « من كان آخر كلامه :لا اله 
الا الله : دخل الجنة « ٠‏ فهو اول واجب وآخر واجب ٠‏ 

ونعني به .: توحيد الالهية.. فان التوحيد يتضمن ثلاثة انواع : 

احدها : الكلام في الصفات . 

والتاني : توحيد. الربوبية ٠‏ وييان ان الله وحده خالق كل شيء.. 

والثالث : توحيد الالهية » وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده 
لا شريك له . 

اما الاول : فان نفاة الصفات ادخلوا نفي الصفات في مسمّى التوحيد › 
کالجهم بن صفوان ومن وافقه ٠‏ وهذا النفي معلوم الفساد > فان اثبات ذات 
EEA‏ الصفات لا يتضور لها وجود ف الخارج > وانما الذهن قد 
يفرض المحال ويتخيله . وهذا غاية ا 
RT‏ > ولم يذهب الى نقيضه طائقة معروفة من بني آدم »بل 
القلرب مفطورة على الاقرار به اعظم من كونها مفطورة على الاقرار بغيره من 
المىجودات .كما قالت الرسل فيما حكى الله عنهم 


(CC 
واشهر من عرف تجاهله وتظاهره بانكار الصافع : فرعون » وقد كان‎ 
: كما قال موسى‎ ٠ مستيقنا به في الباطن‎ 
. الاسراء‎ /٠١؟‎ (和 EC) 
1 : وقال تعالى » عنه وعن قومه‎ 
Ja رای اوانقتقا نشب ل ار(‎ ( 
فليس في الطوائف من يبت العا صانعين متماظين . ويستدل على ذلك‎ 
بدلیل« التمانع » وشو : انه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما . مثل ان‎ 
يريد احدهما تحريك حسم وآخر تسكينه » او يريد احدهما أحياءة والآخر‎ 
اماتته > فاها ان يحصل مُرادهما او مراد أحدهما , أو لا يحصل مراد واحد‎ 
منهما > والاول ممتنعم » لأنه يستلزم الجمع بين الضسدين > والثالث ممتنع لأنه‎ 
يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون › وهو ممتنع ويستلزم ايضا عجز كل‎ 
والعاجز لا يكون الها . وأذا حصل مراد احدهما دون الآخر :كان هذا‎ ٠ منهما‎ 
هو الاله القادر » والآخر عاجزا لا يصلح للالهية . وكثيرمن اهل النظر يزعمون‎ 
: ان دليل التمانع هو معنى قوله تعالى‎ 
. الانبياء‎ /YY ) وكا فيمآءاهَ لاله َد‎ ( 
وسبب ذلك اعتقادهم ان توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الالهية‎ 
الذي بينه القرآن » ودعت اليه الرسل عليهم السلام . وليس الامر كذلك » بل‎ . 
التوحيد الذي دعت اليه الرسل » ونزلت به الكتب » هو توحيد الالهية المتضمن‎ 
وهو عبادة الله وحده لا شريك له » فان المشركين من العرب‎ ٠ توحيد الربوبية‎ 
كانوا يقرّون بتوحيد الربوبية » وان خالق السموات والارض واحد » كما اخبر‎ 
: تعالى عنهم بقوله‎ 
oa) 
) اقل لمن رض ومن فیا إن کن تا سبو و ا لَه لاا ترون‎ ) 
. المؤمنون‎ /人 » ٤ 
ولم يكونوا يعتقدون في الاصنام انها مشاركة‎ ٠ ومثل هذا كثير في القرآن‎ 
لله في خلق العالم » بل كان حالهم فيها كحال امثالهم من مشركي الامم من الهند‎ 
: ويتخذونهم شفعاء‎ ٠ والترك وغيرهم » يعتقدون ان هذه تماثيل قوع صالحين‎ 
كما قال تعالى حكاية عن‎ ١ ويتوسلون بهم الى الله » وهذا كان اصل شرك العرب‎ 
: قوم نوج‎ 
. واوا لا درن ٤ات ولا تون ودا »لاسواعاولایغوتويعوق ورا )2 ۴۳/ فوح‎ ( 
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وقد ثبت في صحيح البخاري » وكتب التفسير . ان هذه اسماء قوم 
صالحين في قوم نوح . فلما ماتوا : عكفوا على قبورهم > ثم صوروا تمائيلهم 4 
ثم طال عليهم الامد ٠‏ فعيدوهم . 

وهؤلاء كانوا مقرين بالصانم , وانه ليس العام صانعان . ولكن اتخذوا 
هؤلاء شفعاء .كما اخبر عنهم تعالى بقوله : 


. لق ) / الزمر‎ Te 全 
: Uu وقال‎ 
52771710 0 0 2-7 
الذي يتضمن توحيد‎ ٠ ويهذ! نعلم ان التوحيد المطلوب هو توحيد الالهية‎ 
ی غيم‎ 8 “me © الربوبية . قال تعالي : - اس‎ 


( افم وجك دين حنيفا نرت ا الی تاراش چ لاویل 
33 لك ان انتم م ولكن اتس لاعس وذ ) “/ الروم . 


0 
بن الین ترا ویم وا يما ڪل بز ا اليم ررد © 7١‏ ن 77/ الروم .. 
والقران. مملوه من تقرير هذا التوحبد وييانه وضرب الامثال له ٠‏ ومن 
ذلك : انه يقرو توحيد الربوبية ٠‏ ويبين انه لا خالق الا الله ء وان ذلك مستلزم 
. ان لا يعبد الا الله .فيجعل الاول دليلا على الثاني ٠‏ اذ كانوا يسلمون في 
. الاول ٠‏ وينازعون في الثاني فيبين لهم سبحانه : انكم !ذا كنتم تعلمون انه لا 
خالق الا الله وحده , وانه هو الذي ياتي العباد بما ينقعهم ٠‏ ويدفع عنهم ما. 
يضرهم ۰ > لا شريك له في ذلك , فلم تعبدون غيره ٠‏ وتجعلون معه الهة اخرى ؟ 
كقوله تعالى : 
39 اتد ويك عق ا لز کنن ءالعو ان اة ج أبن اق سمهت والأرضشر: 
کم نكس نه انت وہ عتا یقت جد نأل لسك أ قرم أل 
7 لوم يدود )01 /الثمل . 

١‏ هذه الآيات يقول الله تعالى في آخر كل آية : ( اإله مع الله ) اي 
اإله مع الله فعل هذا ؟ وهذا استفهام انكار » ٠‏ يتضمن نفي ذلك ， وهم كانوا 
مقرين بانه لم يفعل ذلك غير الله , فأحتج عليهم بذلك ٠‏ وليس المعنى انه 
استقهام ٠‏ هل مع الله اله ؟ كما ظنه بعضهم ٠‏ لان هذا المعنى لا يناسب سياق 
الكلام , والقوم كانوأ يججلون مم الله الية اخرى , كما قال تعالى : 

( 2 كل لالنبَدٌ ) /١5‏ الانعام . 


واذا كان توحيد الريوبية داخلا في التوحيد الذي جاءت به الرسل ٠‏ 
ونزلت به الكتب . فليعلم ان دلائله متعددة . كدلائل اثبات الصانع ؛ ودلائل 
صدق الرسول , فان العلم كلما كان الناس اليه احوج كانت ادلته اظهر , 
رحمة من الله بخلقه . 

والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل ٠‏ وهي المقاييس العقلية 
المفيدة للمطالب الدينىة . لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل » فماذا بعد 
الحق الا الضلال ؟ 

واما ما كان من المقدمات المتفق عليها ， المعلومة بالضرورة » فيستدل 
بها ولم يحتج الى الاستدلال عليها . 

ولا كان الشرك في الريوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم » باعتبار 
اثبات خالقين متماظين في الصفات والافعال _ وانما ذهب بعض المشركين الى ان 
نم خالقا خلق بعض العالم . وكما يقول القدرية في نسبة الشر الى غير الله تعالى » 
احداث الله اياها , فهم مشركون في بعض الربوبية ٠‏ وكثير من مشركي العرب 
وغيرهم قد يظن في آلهته شيئا من نفع او ضر , بدون ان يخلق الله ذلك . 

فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجود! في الناس : بين القرآن بطلانه » 
كما في قوله تعالى : ( مآد لين ول را كان رمن إتدد دا َب سكل إلى 


لا بد ان يكون خالقا فاعلا » يوصل الى عابده النفع » ويدفع عنه الضر , فلو كان 
معه سبحانه اله آخر يشركه في ملكه , لكان له خلق وفعل , وحيذئذ فلا يرضى تلك 
الشركة . بل ان قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده بالك والالهية دونه ٠‏ فعل , 
وان لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق ٠‏ كما ينفرد ملوك الدنيا 
بعضهم عن بعض بملكه ؛ اذا لم يقدر المنفرد منهم على قهر الآخر والعلوعليه . 
فلا بد من احد ثلاثة امور اما ان يذهب كل اله بخلقه وسلطانه » واما ان يعلو 
دعضهم على بعض ٠.‏ وأما ان يكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف 
يشاء » ولا يتصرفون فيه ٠‏ بل يكون وحده هو الاله , وهم العبيد المريوبون 
المقهورون . 

وانتظام امر العالم كله واحكام امره من ادل الادلة على ان مدره إله 
وأحد > وملك واحد ٠‏ ورب واحد ٠لا‏ إله للخلق غيره > ولا رب لهم سواه ， ts‏ 
قد دل دليل التمانع على ان خالق العالم واحد لا رب غيره »فذلك تمانع في الفعل 
والابجاد ٠‏ وهذا تمائع في العبادة والالهية > وكما يستحيل ان يكون للعالم ريان 
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خالقان متكافئان . كذلك يستحيل ان يكون لهم الهان معيودان 

قالعلم بان وجود العالم عن صانعين متمائين ممتنع لذاته > فكذا تبطل 
الهية اثنين . فالآية الكريمة موافقة لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد 
الربوبية ‏ دالة مثبتة مستلزمة لتوحيد الالهية . 

وقريب من معتى هذه الآية قوله تعالى : 

( لوحا نِيَاءَافَ إلا َد ) ۲۲/ الانبياء . 

وقد ظن اليعض ان هذا دليل التمانم الذي تقدم ذكره 4 وغفلوا عن 
ارياب . : 

وايضا » فانه قال : لفسدتا . وهذا فساد بعد الوجود ٠‏ ولم يقل : لم 
بوجدا . 


وتوحيد الالهية متضمن لتوحيد الريوبية : دون العكس » فمن لا يقدر 
على ان يخلق يكون عاجزا , والعاجز لا يصلح ان يكون الها . قال تعالى : 
( ابر كود مالاخ سيا وم يئر ) /AAA‏ الاعراف . 
ثم التوحيد الدي دعت اليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان : توحيد في 
الاثبات والمعرفة » وتوحيد في الطلب والقصد . 
فالاول هو اثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وافعاله واسمائه , 
ليس کمتله شيء في ذلك كله .كما اخير عن نقسه » وكما اخبر رسوله صلى الله 
عليه وسلم . 
والثاني : وهو توحيد الطلب والقصد ملعا ی سور : 
( قل يتيب امرون 2 1لا LOS Do‏ 
١ 《 : 2 他‏ ؛ / الكافرون - 
وكذلك قوله تعالى : ( زا زام تارا اک کت نزم يت رم 
لايد إلا اس ) /١15‏ آل عمران 
وغالب سور القرآن متضعنة لنوعي التوحيد ٠‏ بل كل سورة في القرآن , 
فان القرآن اما خبر عن الله واسمائه وصفاته , وهو التوحيد العلمي الخبري » 
واما دعوة الى عبادته وحده لا شريك له > وخلع ما يعبد من دونه ， فهو التوحيد 
الارادي الطلبي ٠‏ واما امر ونهي واءزام بطاعته , فذلك من مكملات التوحيد , 
واما خير عن اكرامه لاهل توحيده ٠‏ وما فعل بهم في الدنيا » وما يكرمهم به في 
الآخرة . وهو جزاء توحيده ٠‏ واما خير عن اهل الشرك ٠‏ وما فعل بهم في الدنيا 
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AAA 
من النكال » وما فعل بهم في العقبى من العذاب »فهو جزاء من خرج عن حكم‎ 
التوحيد‎ 
وشهدت له به ملائکته وانبياؤه‎ ٠ وقد شهد الله لنفسه بهذا التوحيد‎ 


ورسله . قال تعالى  :‏ ,., 1 
2 ر 2د ال وبس رظ ءاود يو eo,‏ معدم م mp 多 -ee 外‏ بر 
(. شد آله اتر لا إل إلا هو والملتبكة وأولوأ المل قآيما بالقسط لا إلنه إلا هو العزيزالحكم «ن 


عدم عر 


يمك الذي عند ا الم ) . ۸ و ة/ أل عمران ٠‏ 1 ا 

فلضمتت هذه الآية الكريمة اثجات حقيقة التوحيد » والرد على جميع 
طوائف الضلال » فتضمنت اجل شهادة واعظمها » واعدلها واصدقها . من 
اجل شاهد » باجل مشهود به . 1 

وعبارات السلف في « شهد » تدور على الحكم ， والقضاء.. والأعلام » 
والبيان » والأخبار . وهذه. الاقوال كلها حق لا كناف بينها » فان الشهادة 
تتضمن كلام الشاهد وخبره » وتتضمن اعلامه واخباره وبيانه . 

فاول مراتنها 1 علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته 1 

وثانيها : تكلمه بذلك » وان لم يعلم به غيره » بل يتكلم بها مع نفسه 
ويتذكرها وينطق بها او يكتبها . 

وثالثها : ان بعلم ير بما يشهد به ويخبره به ويبينه له . 

ورابعها : ان یلزمه يمضمونها ويأمره به . 

فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه 
المراتب الاريع : علمه بذلك سبحانه ， وتكلمه به »> واعلامه واخياره لخلقه به < 
وامرهم والزامهم به . 

والمهم من هذه الشهادات الاريع : مرتبة الامر بذلك والالزام به » فانه 
إسبحانه شهد به شهادة من حكم به وقضى وامر والزم عباده به » كما قال تعالى : 

وقضى ربك ألا سدوا لالب ) ۲٣‏ / الاسراء . 

وقال الله تعالى : ( كاتني ) /١١‏ النط . - 

ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك : انه اذا شهد انه لا اله الا هو , 
فقد اخبر ونيا واعلم وحكم وقضى أن ما سواه ليس باله ， وان الهبة ما سواه 
باطلة ， فلا يستحق العبادة سواه .كما لا تصلح الالهية لغبره > وذلك يستلزم 
الامر باتحاذه وحده الها 0 والنهي عن اتخاذد غيره هعه الها « وهذا يفهمه 


المخاطب من هذا النفي والاثيات . 
والحكم والقضاء بانه لا اله الا هو متضمن الالزام » ولو كان المراد مجرد 
شهادة : لم يتمكنوا من العلم بها » ولم ينتقعوا بها . ولم تقم عليهم بها 
الحجة » بل قد تضمنت البيان للعباد ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به . كما ان 
الشاهد من العباد اذ! كانت عنده شهادة ولم يبينها » بل كتمها لم ينتفع بها 
Jo‏ ¢ ولم تقم بها حجة . 
واذا كان لا ينتفع بها الا ببيانها فهو سبحانه قد بينها غاية البيان يطرق 
ثلاثة : السمع . والبصر » والعقل . 
اما السمع فبسمع آياته المتلوة المبينة لما عرّفنا إياه من صفات كماله 
( هد ان ناس ودی ومَمرعظة انمق ) ۱۳۸/ال عمران . 
...0 وقال تعالى ( فاو ع روت انت ) 15/المائدة ٠‏ 
وقال ( وَل إِلَبِكَ ال رل لناس مال إل ) 44 / النحل . 
وكذلك السنة ‏ تأتي مبينة ومقررة لما دل عليه القرآن »لم يحوجنا ربنا 
. تعالى الى رأي فلان في اصول ديننا . ولهذا تجد من خالف الكتاب والسنة 
مختلفين مضطربين .بل قد قال تعالى ( الوم اَمَف م تڪ وَأَتَمَنتْ 
عيضم نش وَرَضيتُ كم الإنكم دنا ١  )‏ /المائدة . 
واما آياته العيانية الحّلقية : فالنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل 
عليه bl‏ القوليه والسمعية > والعقل يجمع بين هذه وهذء > فيجزم بصحة ما 
جاءت به الرسل 4 فتتفق شهادة السمع واليصر والعقل والفطرة 5 
فهو سبحانه LS‏ عدله ورحمته واحساته وحكمته ومحبته للعذر واقامة 
) وألا معهم الكتنب وَالْمِرانَ ليف الاس الفط ) 
5/ الحديد . 
وقال تعالى ۰ ( ون پڪڪڏوك قد كدب ان من كَبلي جاه 
رهم لدت وبازم وباصكتب ان ) ۲١‏ /فاطر . 
يصدق السادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم . فانه لا بد ان يُري العباد 
قال لعا 


— re 一 


了 


سيم ابا ف فاق وق أنفسهم حي يقبي هم انه ألم ۲ /فصلت 0 اي القرآن . 
وذلك ان ن القرآن هو المتقدم في قوله . 
( مل أن ددن عند ا ) ۲ /فصلت . 
ثم قال : ( او لم يكف بربك انه على كل شيء شهيد ) ˆ 
فشهد سبحانه لرسوله بقوله ان ما جاء به حق » ووعد انه يري العباد من 
أياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك ايضا انكر واو اقم بر الف كر 
« الشهيد » الذي لا يغيب عنه شيء » ولا يغرب عنه عل قو مطل عر كل يليم 4 
مشاهد له SE‏ والاول استدلال 
ووا 
© تم قال الامام الطحاوي : ( ولا شيء متله ) 
وذلك ان اهل السدة قد اتفقوا على ان الله ليس كمثلة شيء ‏ لا في ذاته ولا 
مجملا يراد به المعنى الصحيح > وهو ما نقأه القرآن ودل عليه العقل من ان 
خصائص الرب تعالى لا يوصفه بها شيء من المخلوقات , ولا يمائله شيء من 
المخلوقات في شيء من صفاته 0000 ليس كمثله شيء » رد على الممثلة المشيهة »و 
0 وهو السميم اليصير “" رد على النفاة المعطلة . 
ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق “فهو نظير النصارى في كفرهم . 
ومن خلال نفي التشبيه دخل التعطيل الذي لا بثيت لله اسماءه اذ 
يقولون لا نقول له قدرة . ولا علم , ولا حياة . لأن العبد موصوف بهذه 
الصفات » ولازم هذا القول انه لا بقال له قدير » عليم > حي ٠‏ لأن العبد 
يسمى بهذه الاسماء > وكذلك كلامه وسمعه ويصره وغبر ذلك مع انهم يوافقون 
اهل السنة على انه موجود > عليم › قدير ٠‏ حي . والمخلوق يقال له : موحجود 
， ولا يقال هذا تشبيه يجب نقيه 
0 الي د ل 
EET‏ لص ا د حيا » رؤوفا ٠‏ رحيما » 
عليها ‏ > سفيها .نميا غر :مرا حبار «فقال 
( رح ای الت ) ١9‏ /الروم . 


— ١ ب‎ 


وقال : ( بِلمَؤْينَرةوفٌ رْحيّ ١1١8)‏ / التوية . 

وقال . ( يتوه بعلم علب ) 8 الذاريات . 

وقال : ( مله اميا ) "/الانسان . 

وقال : ( امراتالتریز ) ١ه/يوسف‏ . 

وقال : ( كلك بم ا ی ڪل ب متكي ) 6/غافر . 

ومعلوم انه لا يماثل الح الحي .ولا العليمالعليم . ولا العزيز العزيث . 
وكذلك ستائر الاسماء»ونظائر هذا كثيرة < وهذا لازم لجميع العقلاع . 
والغضب . والحب والبغض . ونحو ذلك » وزعم ان ذلك يستلزم التشبيه 
تثبته له ليس مثل صفات المخلوقين ٠‏ فقل فيما نفيته واثبته الله ورسوله مثل 
قولك فيما اثبتّه . اذ لا فرق بينهما . 

فان قال انا لا اثيت شيئًا من الصقات . 
والعيد يسمى بهذه الاسماء > وليس ما يثيت للرب من هذه الاسماء مماتلا لما 
يثبت للعبد . فقل في صفاته نظير قولك في مسمى اسمائه . 

واصل الخطأ والغلط توهمهم ان هذه الاسماء العامة الكلية يكون 
مسماها المطلق الكلي هو بعيته ثابتا في هذا المعيّن وهذا المعين ٠‏ وليس كذلك › 
فان ما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا » بل لا يوجد الا معينا مختصا » 
وهذه الاسماء اذا سمي الله بها : كان مسماها مختصا به » واذا سمي بها 
العبد كان مسماها مختصا به , قوجود الله وحياته لا يشاركه فيها غيره . بل 
وجود هذا الموجود المعين لا يشاركه قيه غيره > فكيف يوجود الخالق ؟ الا ترى 
اتك تقول هذا هو ذاك . فالمشار اليه واحد ， لکن يوجهين مختلفين 

ويهذا ومثله يتبين لك ان المشبهة اخذوا هذا المعنى وزادوا فيه على الحق 
فضلوا > وان المعطلة اخذوا نفي المماثلة يوجه من الوجوه وزادوا فيه على الحق 
حتى ضلوا » وان كتاب الله دل على الحق المحض الذى تعقله العقول السليمة 
الصحيحة ؛ وهو الحق المعتدل الذي لا انحراف فيه » فالنقاة احسنوا في تنزيه 
الخالق سبحانه عن التشبيه بشيء من خلقه , ولكن اساعوا في نفى المعانى الثابتة 
لله تعالى في نفس الامر . والمشبهة احسنوا في اثبات الصفات ولكن اساعوا 
بزيادة التشبيه . 

© قال الطحاوي : ( ولا شيء يغجزه ) ۰ 

وذلك لكمال قدرته . 


一 qq 一 


قال تعالى ( أنَأعك كلِتَئْوكَدِءٌ ١5  )‏ /الطلاق . 


وقال سبحاته . 

مم م ر ب 25 5 ڪس عمل عام E‏ انرص سمس برام . 
ماكلا ا لمر من کیو فى لمات ولا فى الأرض ہکان یما قدا ) ٤٤‏ /إفاط . 
وقال عزوجل  :‏ ے , 


人 
وقوله : لا يووده : اي لا يُذقله ولا يعجزه . قهذا النفي لثبوت كمال‎ 
ضده » وكذلك كل نفي ياد في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة انما هوالثبوت‎ 
. الكهف > لكمال عدله‎ / ٤۹ ) ولايظلم رباك اعدا‎ ( : dba كمال ضده ， كقوله‎ 
( وكقوله : ( يعر عن مل رة فالس مدت ولا نى الأرض‎ 
. سبا ؛لكمال علمه‎ ٣۳ 
الكمال حياته وقيوميته‎  ةرقبلا‎ /٠٠١ ) وقوله:( لَاتاخدم سمه وَلانوم‎ 
. والا فالنفي الصرف لا مدح فيه‎ 
) قال : ( ولا إله غيره‎ © 
وهذه كلمة التوحيد التي دعت اليها الرسل ء واثباءت التوحيد بهذه الكلمة‎ 1 
الاحتمال . ولهذا  والله اعلم  لما قال تعالى ' ( والهكم اله واحد ) قال‎ 
. /البقرة‎ ١17 ) بعده : ( لَاإلَهإلَاهُو ارم اسم‎ 
» وذلك انه قد يخطر ببال احد خاطر شيطاتي » مَدبْ ان الهنا واحد‎ 
. ) فلغيرنا اله غيره . فقال تعالى ( لا اله الا هو‎ 
. ) #قال الطحاوي : ( قديم بلا ابتداء , دائم بلا انتهاء‎ 
وذلك هو قول الله تعالى ( هرالاول وار ) ؟/الحديد . وقال صلی‎ 
الله عليه وسلم 5 اللهم انت*الاول فلس قبيلك نشيع » واانت الآخر فليس‎ 
2 ¢ بعدك شيع‎ 
فقول الشيخ ( قديم بلا ابتداء . دائم بلا انتهاء ) هو معنى ,سمه‎ 
. ) الاول والآخر‎ ( 
تنتهي الى واجب الوجود لذاته . قطعا للتسلسل ء فانت تشاهد حدوث الحيوان‎ 
والنيات والمعادن وحوادث الجو کالسحاب والمطر 4 وغير ذلك > وهشذه‎ 
الحوادث وغيرها ليست ممتتعة . فان الممتنم لا يوجد › ولا واجية الوجود‎ 


اا > فان واجب الوجود بتفسه لاعتقيل العدم . وهذم كانت معدومة ثم 
وحجدت ， قعدمها ينفي وجودها > ووجودها ينفي ER‏ 0 وما کان قابلا 
لليجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه .كما قال تعالى : 
N,‏ 6 الطور . 

د + الهف ¥ تش OM ERT‏ 
ولا عدم لايكون موجودا بنفسه » بل أن حصل ما يوجده والا كان معدوما وكل 
ما امكن وجوده بدلا من عدمه > وعدمه بدلا عن وجوده > قليس له من نفسه 
وجود ولا عدم لازم . 

واذا تأمل الفاضل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق 
العقلية : وجد الصواب منها يعود الى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية 
باوضح عبارة واوجزها » وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق ما لا يوجد 
عندهم مثله » قال تعالى : 

( ولا انوك 和‏ ) 8/ القرقان . 

ولا نقول م الاستدلال ا الخفية والادلة النظرية ؛ فان 
فالمقدمات وان 0 الناس TT‏ فو ره 
منها . وقد تفرح النفس بما علمته بالبحث والنظر ما لا تقرح بما علمته من 
الامور الظاهرة » ولا شك ان العلم ياثيات السائع ووكوب وجوده امر ضروري 
فطري . وان كان يحصل لبعض الناس من الشّبّه ما يخرجه الى الطرق 
النظرية . 

وقد ادخل المتكلمون في أسماء الله تعالى « القديم » ولیس هو من اسماء 
الله تعالى الحسنى » فان القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن ٠‏ هو المتقدم 
على غيره ٠‏ فيقال : هذا قديم , للعتيق . وهذا حديث » للجديد » ولم يستعمل 
هذا الاسم الا في المتقدم على غيره , لا فيما يسبقه عدم »كما قال تعالى : 

( حي عاد كالعرجون انیم ) ۳۹ /يس 

والعرجون القديم : الذي يبقى الى حين وجود العرجون الثاني وهشو 

العثق الحامل للرّْطّب في النخلة » فاذا وجد الحديث قيل للاول : قديم . 


وقال تعالى : 
( ولد دوا په يفون مدآ فك قد ) ١/الاحقاف‏ . اي متقدم في الزمان . 


TS 


واما ادخال ١‏ القديم » في اسماء الله تعالى فهو مشهور عند اكثر اهل 
000 وقد انكر ذلك كتيرمن السلف والظف م 0 ولا ريم إن 
كلها باقلا يكزن عن لاء الى وجا لر ا الأول ر 
أاحسن من « القديم » لأنه یشور بان ما بعده آيل اليه وتابع له بخلاف القديم 0 
والله تعالى له الاسماء الحسنى . 


© وقوله : ( لا يفنى ولا يبيد ) 
اقرار بدوام بقائه سبحانه > وتعالى > قال عز من قائل: ( كلمن لها قان 
ري وه ربك ذوابلتكل والإصكرام ) ۲۷.۲۹ / الرحمن . والفناء والبيد 
متقاربان في المعنى » والجمع بينهما في الذكر للتأكيد . وهو ايضا مقرر ومؤكد 
لقوله : دائم بلا انتهاء . 
© قال : ( ولا يكون الا ما يريد ) ٠‏ 
وهذا رد لقول القدرية والمعتزلة » فانهم زعموا ان الله اراد الايمان من 
الناس كلهم ٠‏ والكافر اراد الكفر . وقولهم فاسل مردود ， لمخالفته الكتاب 
والسنة والمعقول الصحيح ٠‏ وهي مسألة القدر المشهورة ， وسيأتي لها زياد ة 
بيان ان شاء الله تعالى . 
وسموا 0 قدرية « لانكارهم القدر 4 وكذلك تسمى الجبرية الممتجون 
بالقدر : قدرية ايضا » والتسمية على الطائفة الاولى اغلب . 
واما اهل السنة فيقولون : ان الله وان كان يريد المعاصي قدرا » فهو لا 
يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها › بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها » 
وهذا قول السلف قاطبة » فيقولون : ما شاء الله كان . وما لم يشأ لم يكن 
ان المحققين من اهل السنة يقولون : الارادة في كتاب الله نوعان : ارادة 
قدرية كونية خلقية ٠‏ وارادة دينية امرية شرعية , فالارادة الشرعية هي 
المتضمنة للمحبة والرضا > والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث . 
وهذا كقوله تعالى : ! 
E)‏ لوسم ومن يرد أن يض يجعل صدره, 
١١6 (COACH 这‏ /الانعام . 
وقوله تعالى عن نوح عليه السلام ‏ ( ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان 
انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم ) 14/هود . 
وقوله تعالى ( رسك اة يمر .) 197/ البقرة 


一 Ya 一 


واما الارادة الدينية الشرعية الامرية فكقوله تعالى 
( بیدا بكم لر ولا ريدم لمر ) /18١‏ البقرة . 

وقوله تعالى : ع 3 بير 4 ۶ 

( اق ردان بوب یم وبر ان ب لبرت أن يوام عطي ) / النساء. 

فهذه الارادة هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح هذا 
يفعل ما لا يريده الله . ای ما لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به . 

واما الارادة الكونية فهي الارادة المذكورة في قول المسلمين . ما شاء الله 
كان وما لم يشأ لم يكن . 

والفرق ثابت بين ارادة المريد ان يفعل » ويين ارادته من غيره ان يفعل ٠‏ 
فاذا اراد الفاعل ان يفعل فعلا فهذه الارادة معلقة بفعله » واذا اراد منغيرهان 
يفعل فعلا » فهذه الارادة لفعل الغير . وكلا النوعين معقول للناس » والامر 
يستلزم الارادة الثانية دون الاولى » فالله تعالى اذا امر العباد بامر فقد يريد 
اعانة المأمور على ما أمر به » وقد لا يريد ذلك » وان كان مريدا منه فعله . وهو 
سبحانه ‏ اذ امر فرعون وابا لهب وغيرهما بالايمان ‏ كان قد بين لهم ما 
ينفعهم وما يصلحهم اذا فعلوه . ولا يلزم اذا امرهم ان يعينهم : 

وكما انه يمكن في حق المخلوق الحكيم ان يأمر غيره يامر ولا يعينه عليه , 
فالخالق اولى بامكان ذلك في حقه مع حكمته » فمن امره واعانه على فعل 
المأمور : كان ذلك المأمور به قد تعلق به حَلقه وامره » فكان مرادا بجهة الخلق 
ومرادا بجهة الامر ٠‏ ومن لم يعنه على فعل المأمور : كان ذلك المأمور قد تعلق به 
امره ولم يتعلق به خلقه » لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به » ولحصول 
الحكمة المقتضية لخلق ضده ٠‏ وخلق احد الضدين ينافي خلق الضد الآخر »فان 
خلق المرض - الذي يحصل به ذل العبد لريه ودعاؤه وتويته وتكفير خطاياه ويرق" 
قلبه به ويذهب عنه الكبرياء ‏ يضاد خلق الصحة التي لا تحصل معها هذه 
المصالح ， وتفصيل حكمة الله في خلقه وامره تعجز عن معرفتها عقول البشر . 
© قال الطحاوي : ( لا تبلغه الاوهام , ولا تدركه الأفهام ) . 


وهو معنى قوله الله تعالى : ( وَلَانميطوت يدءعلًا ) ١٠١٠١/طه.‏ 
قال الجوهري في صحاح اللغة : توهمت الشيء : ظنذنته » وفهمت الشيء 
علمته . 
ا : انه لا ينتهي اليه وهم › ولا يحيط به علم . 
قيل : الوهم ما يُرجى كونه , اي يّظن انه على صيغة كذا , والفهم هو 
ما يحصله العقل ويحيط به » والله تعالى لا يعلم كيف هو سيحانه الا هو 
سبحانه » وانما نعرفه سبحانه بصفاته » وهو انه احد . صمد »لم يلد ولم 
يولد . 


© قال : ( ولا يشيه الأنام ) . 

وهذا رد لقول المشبهة » الذين يشبهون الخالق بالمخلوق . سبحانه 
وتعالى 中 0 3 5 ١‏ عع 

وليس المراد نقي الصفات كما يقول أهل البدع » فمن كلام ابي حنيفة 
رحمه الله في الفقه الاكبر : لا يشبه شيئًا من خلقه . ثم قال بعد ذلك : وصفاته 
كلها خلاف صفات المخلوقين » يعلم لا كعلمنا . ويقدر لا كقدرتنا » ويرى لا 
كرؤيتنا . و و 

وقال نعيم بن حمّاد المحدّث الثقة : من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر , 
ومن ,انكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر » ولیس فيما وصف الله به نفسّه ولا 
رسوله تشبيه . 

والمشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين : انهم لا 
يريدون بنفي التشبيه نقِي الصفات » ولا يصفون به كل من اثبت الصقات » بل 
مرادهم انه لا يشبه المخلوق في اسمائه وصفاته وافعاله .كما تقدم من كلام ابي 
حنيفة » وهذا معنى قوله تعالى في الآية المتقدمة , فقد نفى الله تعالى المثل واثبت 
الوصف . 
وسيأتي في كلام الطحاوي أثبات الصفات » تنبيها على ان نفي التشبيه لا 
يستلزم نفي الصفات . 

وما يوضح هذا : ان العلم الالهي لا يجوز ان يستدل فيه بقياس تمثيلى 
يستوي فيه الاصل والفرع » ولا بقياس شمولي پستوي افراده » فأن الله 
سبحانه ليس كمئله شيء » فلا يجوز ان يمثل بغيره » ولا يجوز ان يدخل هو 
وغيره تحت قضية كلية يستوى افرادها . ولهذا لما سلكت طوائف المتفلسفة 
والمتكلمة مثل هذه الاقيسة في المطالب الالهية : لم يصلوا بها الى اليقين » بل 
تناقضت ادلتهم » وغلب عليهم الاضطراب . 

ولكن يُستعمل في ذلك قياس ٠‏ الول » سواء كان تمثيلا او شمولا . كما 
قال تعالى : ولله المثل الاعلى » مثل ان يعلم ان كل كمال ثبت للممكن او 
للمحدث »لا نقص فيه بوجه من الوجوه وهو ما كان كمالا للوجود غير مستازم 
للعدم بوجه ‏ فالواجب القديم اولى به . وکل كمال لا نقص فيه بوجه مدا 
الوجوه ٠‏ ثبت نوعه للمظوق والمريوب المدبر . قانما استفاده من خالقه وريه 
ومدبره ۰ وهو احق به منه . وان كل نقص وعيب في نفسه ‏ وهوما تضمن سلب 
هذا الكمال , اذا وجب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات والممكنات 
والمحدثات ‏ فانه يجب نفيه عن الرب تعالى بطريق الاولى . 


© واما قوله : ( حي لا يموت ٠‏ قيُوم لا ينام ) . 


فذلك هو قول الله تعالى : رع وى ٤2‏ ووو ee‏ 
١‏ الاک الامو ایال لا تأخذم نة ولانوم) 6 /البقرة . 
5 ا الله عليه عليه وسلم : » ان الله لا ينام » > ولا ينبغي له ان 
م » . 

نفى الشيخ رحمه الله التشبيه : اشار الى ما تقع به التفرقة بينه وبين 

خلقه ا . فمن ذلك . انه حي لا يموت لان صفة 
الحياة الباقية مختصة به تعالى » دون خلقه ， فانهم يموتون . ومنة : أنه قيوم 
لا ينام » اذ هو مختص يعدم السنة والنوم » دون خلقه » فانهم ينامون . وق 
ذلك اشارة الى ان التشبيه ليس المراد به نفي الصفات عل هو تخا 
0 ， لكمال ذاته » فالحي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة 

زائلة ٠‏ ولهذا كانت الحياة الدنيا متاعا ولهوا ولعبا: 
( إت الارا 3ة مى اير ) 14/ العنكبوت . 

فالحياة الدنيا كالمنام » والحياة الآخرة كاليقظة » ولا يقال : فهذه الحياة 
الآخرة كاملة , وهي للمخلوق ٠‏ لأنا نقول : الحي الذي الحياة من صفات ذاته 
اللازمة لها ا هي الخاوة ذلك الكناة الدائمة. :قهن ذائمة باد اة الله 
لها »لاان الدوام وصف ا SES‏ الرب تعالى ودا 


RE‏ من اهت ر الي القيوم ) متكوزات لقان 2 اة 
ثلاث سور وهما من اعظم اسماء ١‏ الحسنى » حتي قيل : أنهما الاسم 
( اقيم ) عل معنى الاي والابدية ما لا يل عليه لفط | اليم ) ر . ويدل 
يضا على كونه موجودا بنفسه » لكوي كونه واجب الب قترانه 
والعدم عنها ارا ونا , ولهذا كان قول ( الله ل اله الا هو الي القيوم ] 
人‏ 
ا ال ES‏ 
لضعف الحياة فاذا كانت حياته تعالى اكمل حياة واتمها : استلزم اثباتها اثبات 
كل كمال يضادٌ نفيه كمال الحياة و ( القيوم ) متضمن كذلك كمال غناه , 
وكمال قدرته ， فانه القيوم بنفسه ， فلا يحتاج الى غيره بوجه من الوجوه : 
9 
© قال الطحاوي : ( خالق بلا حاجة » رازق بلا مؤونة ) . 
فقد قال تعالى : 


ص mw‏ الل 


) وما لقت ان والس لا لیمبدون و ماارید مم من ززق 
وما أريد أن يحون ر 2: إن آله هو ار زاق ذو (zjaic 二‏ 5 ولاه و8 6/الذاريات. 


于 24‏ مسا کے وال “رم يوم 2 
وقال : ( بيبا اشاس أن المُقَراه إل ا واف هر الي المد ) ١٠/فاطر‏ . 
وقال صلى الله عليه وسلم قيما يرويه عن ريه تعالى من الحديث القدسي : 
« ياعبادي :لو ان اولكم وآخرّكم » وانسكم وجنکم » كانوا على اتقى 
قلب رجل منكم »ما راد ذلك في شيل .يا عبادي لو ان اولكم واحر 0 
وانسكم وحنكم ٠‏ كانوا على افجر قنب رجل واحد منكم : ما نقص ذلك في 
ملكي شيا » . رواه مسلم . 
وقوله بلا مؤونة : بلا ثقل ولا كلفة . 
ا 9 ا ا ا 5 
© ثم قال : ( مميت بلا مخافة » باعث بلا مشقة ) . 
وذلك ان الموت صفة وجودية » خلافا للفلاسفة ومن وافقهم . قال تعالٰی : 
( قى قارواب رسك بحر عي ) ؟/الملك . 
والعدم لا يوصف بكونه مخلوقا . 
و ولي الحديث انه « يُؤْتَى بالموت يوم القيامة على صورة كبش املح » 
فيذبح بين الجنة والناز » وهو وان كان عزضا » فالله تعالى يقلبه .عيبا . 
وورد في الاعمال انها توضع ف الميزان , والاعيان هي التي تقبل الوزن 
صاحيهما كأنهما غمامتان > او غيايتان ٠‏ او فرقان من ير صواف » وفي 
الصحيح : ان اعمال العباد تصعد الى السماء . 
© قال : ( ما زال بصفاته قديما قبل خلقه » لم يردن بكونهم - 
شينًا لم يكن قبلهم من صفته »كما كان بصفاته ازلنًا ٠‏ كذلك لا 
يرال عليها ابديًا ) ٠‏ 
- اي ان الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال » صفات الدات 
وصفات الفعل ولا يجوز ان يعتقد أن الله وصف بصقتريعد ان لم يكن متصفا 
بها » لأن صفاته سبحانه صفات كمال . وفقدها صفة نقص » ولا يجوز ان 
يكون قد حصل له الكمال بعد ان كان متصفا يضيده . 
والصفات الاختيارية وصفات الفعل كلها ازلية ايضا ء كالخلق 
والتصوير ٠‏ والاحياء والاماتة » والقبض والبسط والطي ٠‏ والاستواء والاتيان 
والمجيء والنزول ， والغضب والرضا » ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصقه به 
رسوله ٠‏ وان كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي تأويله . ولا ندخل في ذلك 
لون ارات ولا متوهمين بأهوائنا > ولكن اصل معتاه معلوم لنا > كما قال 
الامام مالك رضي الله عنه .لما سئل عن قوله تعالى ( ثم استوي على العرئن ') : 
كيف استوى ؟ فقال : الاستواء معلوم ٠‏ والكيف مجهول ء وان كانت هذه 
الاحوال تمحدث ي وقت دون وقت . كما ف حديث الشفاعة : « ان رسي قد 
غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله.. ولن يغضبي بعده مثله » لان 


هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع ٠‏ ولا يطلق عليه انه حدث بعد ان لم 
يكن . الا ترى ان الكاتب في حال الكتابة هو كاتب بالفعل . ولا يخرج عن كونه 
كاتبا في حال عدم مباشرته للكتابة ؟ 

وحلول الحوادث بالرب تعالى . المنفي في علم الكلام المذموم :لم يرد نفيه 
ولا اثباته في كتاب ولا سنة . وقيه اجمال » فان اريد بالنفي انه سبحانه لا يحل 
في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة . ولا يحدث له وصف متجدد لم 
يقفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء اذا شاء » ولا انه يغضب ويرضى - لا كأحد 
من الورى ‏ ولا يوصف بما وضف به نفسه من النزول والاستواء والاتيان كما 
يليق بجلاله وعظمته , فهذا نفي باطل . 

f 

وكذا مسالة « الصفة » : هل هي زائدة على الذات ام لا ؟ لفظها 
مجمل . 

وكذلك لفظ « الغير »فيه اجمال : فقد يراد به ما ليس هو ایأه » وقد يراد 
به ما جاز مفارقته له . 


ولهذا كان ائمة السنة لا يطلقون على صفات الله وكلامه انه « غيره » ولا 
أنه « ليس غيره » لأن اطلاق الاثيات قد يشعر ان ذلك مباين له > واطلاق النفي 
قد يشعر بانه هو ۽ اذ كان لفظ « الغير » فيه اجمال » فلا يُطلق الا مع البيان 
والتفصيل . فان آريد به ان هناك ذاتا مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن 
الصفات الزائدة عليها » فهذا غير صحيح » وان اريد به ان الصفات زائدة على 
الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة » فهذا حق » ولكن 
ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات ,بل الذات الموصوفة بصفات الكمال 
الثابتة لها لا تنفصل عنها , وإنما يعرض للذهن ذات وصفة , كل وحده » ولكن 
ليس في الخارج ذات غير موصوفة » فان هذا محال » ولو لم يكن الا صفة 
الوجود فانها لا تنفك عن الوجود ٠‏ وان كان الذهن يفرض ذاتا ووجودا › 
يتصور هذا وحده > وها وحده لكن لا ينفك احدهما عن الآخر في الخارج 5 
1 وقد يقول بعضهم : الصفة لا عين الموصوف ولا غيره . وهذا له معنى 
مجردة بل هي غيرها » وليست غير الموصوف »بل الموصوف بصفاته واحد غير 
متعدد . فاذا قلت : اعون بالله » فقد غذت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات 
الكمال المقدسة الثابتة التي لا تقيل الانفصال بوجه من الوجوه » واذا قلت : 
اعون بعزة الله » فقد عذت بصفة من صفات الله » ولم تعذ يغير الله . وهذا 
المعتى يقهم من لفظ « الذات » فان « ذات » في اصل معناها لا تستعمل الا 
مضافة اي : ذات وجود ， ذات قدرة » ذات عز > ذات علم ٠‏ ذات کرم <« الى 
غير ذلك من الصفات . ه « ذات كذا » بمعنى : صاحبة كذا . من تأنيث 
« ذو » هذا اصل معنى الكلمة ء فَعْلِمِ ان الذات لا يتصور انفصال الصفات 
عنها بوجه من الوجوه » وأن كان الذهن قد يفرض ذاتا مجردة عن الصفات , 


52 一 


شرما اجد وأحاذزر ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم « 0 الله التامات 
سخطك ， وبمعافاتك من عقوبتك ， واعوذ بك منك .ولا يعو الثبي صلى الله 
عليه ول يفي الله 

© قال ابو جعفر الطحاوي : ( ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم 
0 الخالق « ولا باحداثه المرية استفاد اسم » الباري 3 ( 
ا وهوقوله 0 والجنة رالا 
مخلوقتان لفان 8 ولا تبيدان « وها مذ هب الجمهور 3 ولا شك في 
وقال بفناء REN‏ ا من الادلة ان شاء الله تعالى . 


واما قول من قال بجواز حوادث لا اول لها لمي اك 0 


والفعل من لوازم الحياة فلم يزل فاعلا لما يريد ， كما وَصَف بذلك تفه ٠‏ حيث 


يقول ( دُوالْمر شالْمَجيدُ رج فال لايد ) ٠١‏ و١١‏ /البروج . 

والآية تدل على امور 

احدها . انه تعالى يفعل بارادته ومشيئته . : 

الثاني St‏ لإنة ساق ذلله لي مغرض. الدج والثياء على 

الثالث ١‏ انه اذ١ا‏ راد شينًا ا »فان « ما اوعد انه ٠‏ اي يفعل 
كل ما يريد ان يفعله hay，‏ في ارادته المتعلقة يفعله . واما ارادته المتعلقة يفعل 
العبد فتلك لها شأن آخر . فان اراد فعل العبد ولم يرد من نفسه ان يعينه عليه 
ويجعله فاعلا لم يوجد الفعل :وان اراده حتى يريد من نفسه ان ن يجعله فاعلا 
أعانه واوجد الفعل » وهذه هي النكتة التي خفيت على القدرية والجبرية , 
وخبطوا في مسألة القدر . لغفلتّهم عنها . 

الرابع . ان فعله وارادته متلازمان ٠‏ فان اراد ان يفعل ومافعله 
فقد اراد هھ بخلاف sy‏ بريد ما لا يفعل . وقد يفعل ما لا بريده ‏ قما 
تم فعال لما يريد الا الله وحده . 

الخامس اثبات ارادات متعددهة ٠‏ بحسب الافعال ٠‏ وان كل فعل له 
ارادة تخصه » هذا هو المعقول في الفطر فشأنه سبحانه نه انه يريد على الدوام 
ويفعل ما يريد . 
uk‏ ل دان دع 
عبادّه نفسّه » وان يتجلى لهم كيف شاء › ويخاطبهم ٠‏ ويضحك اليهم ， وانماً 


一 和 一 


يتوقف صحة ذلك على اخبار النبي صلى الله عليه وسلم به 

والقول بان الحوادث لها اول يلزم التعطيل قبل ذلك > وأن الله سيحانه 
الله محدث ممكن الوجود > موجود بايجاد الله تعالى له .ليس له من نقسه الا 
العدم > والفقر والاحتياج وصف ذات لازم لكل ما سوى الله تعالى ， والله تعالى 
واجب الوجود لذاته ٠‏ غني لذاته »وأ لغنى وصف 3 اتى لزع له سيجانه وتال : 

وللناس قولان في هذا العالم : هل هو مخلوق من مادة ام لا ؟ واختلقوا في 
اول هذا العالم ما هو. ؟ وقد قال تعالر : عام لا ا مس ف سس ريصا 

( وهو ای اق السمنوت والأرض فى ستة أيار وحكان عرشهر عل المآ ) ۷ / هود . 

وروی البخاري وغيره عنّ عمران بن حصين رضي الله عنه قال : قال اهل 
اليمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم : جئناك لنتفقه في الدين , ولنسالك عن 
اول هذا الامر . فقال :» كان الله ولم دكن شيء قبله “« ٠‏ و في رواية « ولم يكن 
شيء معه . وفي رواية غيره :» وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل ن عه 
وخلق السموات والارض « » وفي لفظ « ثم خلق السموات والارض » وقول 
ك فل الذكر + يعني : اللو المحفوظ , 

والناس في هذا الحديث على قولين » منهم من قال . أن المقصود اخباره 
بان الله كان موجودا وحده ولم يزل كذلك دائما ٠‏ ثم ابتد ا احداث, جمد 
الحوادث ٠‏ فجنسها واعيانها مسبوقة بالعدم » وان جنس الزمان حادث لا 
زمان » وان الله صار فاعلا بعد ان لم يكن يفعل ممكنا . والقول الثاني : المراد 
اخباره عن مبد أ خلق هذا العالم المشهود الذي خلقه الله في ستة ايام ثم استوى 
على العرش , كما اخبر القرآن بذلك في غير موضع . ولي صحيح عن 
مقادير الخلق قبل ان يخلق السموات والارض بخمسين الف سنة ء وكان 
عرشه على الماء ». فاخبر صلى الله عليه وسلم ان تقدير هذا العالم المخلوق في 
ستة ايام كان قبل خلق السموات بخمسين الف سنة ٠‏ وان عرش الرب تعالى 
حينئكذ على الماء . 

دليل صحة هذا القول الثاني ان قول اهل اليمن ٠‏ جثناك لنسألك عن 
اول هذا الامر » هو اشارة الى حاضر مشهود موجود » والامر هنا بمعنی 


المأمور 4 اي الذي كونه الله بامره . وقد احادهم ي مال الله عليه وبيلام عن 
بدء هذا العا الموجود > لاعن جنس المخلوقات .2 : لم يسألوه عنه ٠‏ وقد 


اخبرهم عن خلق السموات والارض حال كون عرشه ملألا > ولم يخبرهم عن 
خلق العرش ， وهو مخلوق قبل خلق السموات والارض . 

وايضا فاته قال : « کان الله ولم يكن شيء قبله . وقد روى « مهه » 
وروي « غيره » والمجلس كان واحدا ٠‏ مغلم انه قال احد الالفاظ » والآخران 
رويا بالمعنى ... ولفظ «١‏ القيل » ثبت عنه في غير هذا الحدبث ٠‏ قذي صحيح 
مسلم عن ابي هريرة رض الله عنه عن الندِ صلی الله عليه وسلم انه كان يقول 
في دعائه » اللهم انت اول فليس قبلك شيء « » واللفظان الآخران لم يثيت 


واحد منهما في موضع آخر ٠‏ ولهذا كان كثير من اهل الحديث انما يرويه بلفظ 
القبل . كالحمّيدي ٠‏ والبّغوي » وابن الاثير ‏ واذا كان كذلك »لم يكن في هذا 
اللفظ تعض لابثداء الحوادث ولا لأول مخلوق . 


© قال ابوجعفر : ( له معنى الربوبية ولا مريوب ٠‏ ومعدى 
الخالق ولا مخلوق ) . 
يعني ان الله تعالى موصوف بانه الرب قبل ان يوجد مريوب ٠‏ وموصوف 
بانه خالق قبل ان يوجد مخلوق 
© قال : ( وكما انه محبي الموثى بعدما احدا . استحق هذا الاسم ` 
قىل احدائهم > كذلك استحق اسم الخالق قيل انشائهم ( 1 
يعني انه سبحانه وتعالى موصوف بانه « محيي الموتى » قبل احيائهم » 
فكذلك يوصفميانه « خالق » قبل خلقهم . إلزاما للمعتزلة ومن قال بقولهم . 
وتقدم تقرير انه قعالى لم يزل يفعل ما يشاء . 
© قال : ( ذلك بانه على كل شيء قدير » وکل شيء اليه فقير » وکل 
امر اليه يبسير . لا يحتاج ال أشي »الس قله نی :وهو 
السمدع اليصير ) . 
وذلك اشارة الى ثبوت صفاته في الازل قبل خلقه . 
وقد حرفت المعتزلة المعنى المفهوم من قوله تعالى ِ ۰ 
( وله عل كل تئ و تدير ) 1 / الحشر . 
قالوا انه قادر على كل ما هو مقدور له » واما نفس افعال العباد فلا يقدر 
عليها ولو كان هذا المعنى صحيحا لكان بمنزلة ان يقال هو عالم بكل ما 
يعلمه . وخالق لكل ما يخلقه . ونحو ذلك من العبارات التي لا فائدة فيها . 
فسلبوا صفة كمال قدرته على كل شيء 
في 
，， واما اهل السنة فعندهم ان الله على كل شيء قدير » وکل ممكن فهو 
حال واحدة فهذا لا حقيقة له , ولا يتصور وجوده › ولا يسمى شيئًا » باتفاق 
العقلاء 
- وهذا الاصل هو الايمان بربوييته العامة التامة » فانه لا يؤمن باته رب كل 
شيء الا من آمن انه قادر على تلك الإشياء . ولا يؤمن بتمام ربوبيته وكمالها الا 
من آمن بانه على كل شيء قدير 
وقوله ٠‏ ليس كمثله شيء ٠‏ رد على المشبهة وقوله ٠‏ وهو الشيميم 
البصير » رد على المعطلة فهو سبحانه موصوف بصفات الكمال . وليس له فيها 
شبه . فالمخلوق وان كان يوصف بانه سميع بصير فليس سمعه ويصيره كسمع 


ل لله 


الل الجا 一‏ ریق رور ےم رر رع اس 下 Am‏ رس هيمر 
( لذبت لا يؤمنون الآخرة مثل لوو وه المد الأ ) ٠١‏ / النحل. 

وقال تعالى : ) ف المت والأرض ) ۲۷/الروم . 
الكمال ‏ لاعدائه المشركين واوثانهم , واخبر ان المثل الاعلى ‏ المتضمن لاثبات 
الكمال كله لله وحده . فمن سلب صفات الكمال عن الله تعالى فقد جعل له 
مثل السوء , ونفى عنه ما وصف به نفسه من المثل الاعلى » وهو الكمال المطلق . 
احق به من كل ما سواه » بل يستحيل ان يشترك في المثل الاعلى اثنان » لأنهما 
ان تكافا من كل وجه : لم يكن احدهما اعلى من الآخر , وان لم يتكاقة : 
فالموصوف به احدهما وحده » فيستحيل ان يكون لمن له المثل الاعلى مثل او 
© قال : ( خلق الخلق بعلمه ) . 

وخلق : اي اوجد وانشا وابدع ٠‏ ويأتي خلق ايضا بمعنى : قدر . 
والخلق مصدر > وهو هذا بمعنى المخلوق . وقوله :» بعلمه » في محل نصب على 
الحال » اي خلقهم عالما بهم . قال تعالى : ( وعدم مقاتخ الع لا يعلنها إلا هو ويم 
村‏ 
كت مين © َم َى بون اليل مارم انار ) وه . ٠١‏ /الاتعام . 

والدليل العقلي على علمه تعالى : انه يستحيل ايجاده الاشياء مع 
الجهل » ولأآن ايجاده الاشياء بارادته » والارادة تستلزم تصوّر المراد » وتصور 
المراد هو العلم بالمراد » فكان الايجاد مستلزما للارادة » والارادة مستلزمة 
يستلزم علم الفاعل لها لأن الفعل المحكم المتقن » يمتنع صدوره عن غير علم » 
ولأن من المخلوقات ما هو عالم > والعلم صفة كمال » ويمتنع ان لا يكون الخالق 
人 ee‏ . 

وهذا له طريقان : 

احدهما : ان يقال : نحن نعلم بالضرورة ان الخالق اكمل من المخلوق › 
وان الواجب اكمل من الممكن » ونعلم هنرورَة ان لو قتا شيئين » احدهما 
عالم ‏ والآخر غير عالم : كان العالم اكمل » فلو لم يكن الخالق عالما لزم ان 


يكون الممكن اكمل منه . وهو ممتنع . 

الثاني 1 ن يقال كل علم في الممكنات ٠‏ التي هي المخلوقات امهومنة: 
ومن الممتنع أن ¿ يكون فاعل الكمال ومبدعه عاريا منه بل هو أحق به ， والله 
تعالى له المثل الاعلى > ولا يستوي هو والمخلوق ٠‏ لا في قياس تمثيلي ولا في 
قياس شمولي : بل كل.ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق به احق ٠‏ وکل تقص 
تنزه عنه مخلوق ما فتنزه الخالق عته اولى . 


© قال : ( وقدر لهم اقدارا ) . 
فقد قال تعالى : ( وق كل ىو درم تَقْدرًا ) ۲ / الفرقان . 
وقال سبحانه : ( الیو لته مدر ) 4 القمر . 


© قال : ( وضرب لهم آجالا ) . 

يعني ان الله سبحانه وتعالى قدر آجال الخلائق : بحيث اذا جاء اجلهم لا 

قال تعالى : 

. ]ل عمران‎ 6 人 

وي صحيح مسلم عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : قالت ام 
حبيبة زوج لدبي .شل الله عليه وا : اللهم امتعني بزوجي رسول الله » 
« قد سالتر الله لآجال .مضروبة وانام رمعدودة ٠‏ وارزاق مقسومة و 
يعجل شيئًا قبل اجله “ولن بؤخرشيئًا عن اجله E‏ ا 
يعيذك من عذاب في النار » وعذاب في القير : كان خيرا وافضل » 

فالمقتول ميت باجله » فعلم الله تعالى وقكّر ان هذا يموت بسبب المرض » 
وهذا بسبب القتل . وهذا بسبب الهدم » الى غير ذلك من الاسباب . والله 
سبحانه خلق الموت والحياة ٠‏ وخلق سيب الموت والحياة . 

وعند المعتزلة : المقتول مقطوع عليه اجله . ولولم يقتل لعاش الى اجله › 
فكأن له اجلان !! وهذا Ubb‏ ۾ لأنه لا يليق ان ينسب الى الله تعالى انه جعل له 
اجلا يعلم انه لا يعيش اليه البثة > او يجعل اجله احد الامرين ١‏ كفعل الجاهل 
بالعواقب ٠‏ واوجب القصاص والضمان على القاتل لارتكابه المنهي عنه ومباشرته 
السبب المحظور » وعلى هذا يخرج قوله صلى الله عليه وسلم « صسلة الرحم 
تزيد في العمر » اي سبب طول العمر ٠‏ وقد قدر الله ان هذا يصل رحمه فيعيش 
بهذا السبب الى هذه الغاية . ولولا ذلك السيب لم يصل الى هذه الغاية . ولكن 
قدر هذا السبب وقضاه . وكذلك قدر ان هذا يقطع رحمه فيعيش الى كذا . كما 


و 


قلنا في القتل وعدمه ‏ 
فان قيل : هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر ونقصانه تأثير 
الدعاء في ذلك ام لا ؟ 
فالجواب : ان ذلك غير لازم » لقوله صلى الله عليه وسلم لام حبيبة ٠‏ قد 
سالت الله تعالى لآجال مضروية ٠‏ كما تقدم ‏ فعلم ان الاعمار مقدرة .لم يشرع 
0 لحلاف النجاة من هداب الأخرة > فان الدعاء مشروع له نافع 
٠‏ الا ترى ان الدعاء بتغيير العمر لما تضمن النقع الاخروي شرع في الدعاء 
ا النسائي من حديث عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه 
قال : « اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق : احيني ما كانت الحياة 
خيرا لي ء وتوفني اذا كانت الوفاة خبرا لي » 7 
ويؤيد هذا ما رواه الحاكم في صحيحه من حديث ثويان عن النبي صلى 
الله عليه وسلم :« لا يرد القدر الا الدعاء . ولا يزيد في العمر الا البر 0 
الرجل ليُحرم الرزق بالذنب يصيبه » وفي الحديث رد على من يظن ان النذر 
سبب في دقع اليلاء وحصول التعماء > وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى 
الله عليه وسلم : انه نهى عن النذر , وقال . « انه لا ياتي بخير ٠‏ وانما 
يُستخرّج به من البخيل « 
واعلم ان الدعاء يكون نافعا مشروعا في بعض الاشياء دون 
بعض » وكذلك هو ولهذا لا يجيب الله المعتدين في الدعاء » وكان الامام احمد 
يكره ان يدعى له بطول العمر ويقول : هذا امر قد فرغ منه . 
واما قوله تعالى: ( ونا یمر من محر ولا فص ن عرو إلا ڪب ) . 
١/فاطر‏ . 
فقد قيل في الضمير المذكور في قوله تعالى ( من عمره ) انه بمنزلة قولهم : 
عندي درهم ونصفه أي ونصف درهم آخر > قيكون المعنى : ولا ينقص من 
عمر معمر آخر . وقيل : الزيادة والنقصان في الصحف التي في ايدي الملائكة . 
قال تعالي : عام alps.‏ 
) جه بن وأا اء ونب وعندهرام الكتنب ) YA‏ و۳۹ /الرعد . 
وقد حمل ذلك على ان المحو والاثبات من الصحف التي في ايدي الملائكة , 
© قال الطحاوي : ( لم يخف عليه شيء قبل ان يخلقهم › وعلم ما 
هم عاملون قبل ان يخلقهم ) . 
فانه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن ان لو کان كيف يكون . 
كما قال تعالى : ( ولو ردوالَعَادوا لما ئبواعنْهُ ) ۲۸/الانعام 


وان كان يعلم انهم لا يردون 4 ولكن اخیر انهم لو ردوا لعادوا 
وقال سبحانه 
) يم خيرا لاتمعهم ولو امهم لتوا وهم مروت ) ۲۳ / الاتفال . 
© قال : ( وامرهم بطاعته › ونهاهم عن معصيته ) . 
فذكر الشيخ الامر والنهي » بعد ذكر الخلق والقدر » اشارة الى ان الله 
تعالى خلق الخلق لعبادته » كما قال تعالى : 
(oa 有 GOT 证 所 (‏ 01/ الذاريات . 

8 
© قال : ( وكل شيء يجري بتقديره > ومشدئته تنفذ لا مشيئة 
للعباد > الا ما شاء لهم » فما شاء لهم : كان » وما لم يشا لم 

یکن ) . 
وذلك من قول الله تعالى : 
( وما سآ ون إلا أن اء ا إن اہ کان ليا حكيمًا ) ۳١‏ / الدهر . 
وقال سبحانه 8 
( وما اء ون إلا أن بنا اه رب اميس ) 9 التكوير . 
الى غير ذلك من الادلة على انه ما شاء الله كان ومالم يشألم يكن ， وكيف 
يكون في ملكه ما لا يشاء !ومن اضل سبيلا واكفر ممن يزعم ان الله شاء الايمان 
من الكافر » والكافر شاء الكفر » فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله ! تعالى الله 
be‏ يقولون علوا كبيرا . . 
فان قيل . يشكل على هذا قوله تعالى 
( سيقو لدی مرواو 人 证‏ افرع ولآءباؤن) ) 1548 / الانعام . 
وقوله تعالى 
) الذي أشْرَكُولَوسَآء آله مادنا من دونهء مع و) ٠١‏ / النحل . 
لآنهم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبته > وقالوا لو كره ذلك وسخطه لا 
شاءه » فجعلوا مشيئته دليل رضاه » فردٌ الله عليهم ذلك » او انه انكر عليهم 
وامره الذي ارسل به رسله وانزل به كتبه بقضائه وقدره . فجعلوا المشيئة 
معارضين بها لامره . دافعين بها لشرعه . كفعل الزنادقة والجهال اذا امروا 


او نهوا : احتجوا بالقدر . وقد احتحج سارق على بعمر رضي الله عنه بالقدر ‏ 
فقال : وانا اقطع يدك بقضاء الله وقدره 8 
© قال : ( يهدي من يشاء › ويعصم ويعافي : فضلا . ويضل من 
يشاء » ويٌخذل ويبتلي : عدلا ) . 
وهذا رد على المعتزلة حين يقولون بوجوب فعل الاصلح للعبد على الله . 
وهي مسألة الهدى والضلال 。 
قالت المعتزلة : الهدى من الله : بيان طريق الصواب . والاضلال : 
تسمية العبد ضالا » وحكمه تعالى على العبد بالضلال عند خلق العبد الضلال في 
وهذا مبني على اصلهم الفاسد : ان افعال العباد مخلوقة لهم . 
والدليل على ما قلناه قوله تعالى : 
( إن ك لاتم دی منأحييت وکن اله ببدى من اء ) ٠٦‏ / القصص . 
ولو كان الهدى بيان الطريق لما صح هذا النفي عن نبيه ٠‏ لأنه صلل الله 
عليه وسلم بين الطريق لمن احب وابغض » ولو كان الهدى من الله البيان وهو 
عام في كل نفس - لما صح التقييد بالمشيئة . 
© قوله : ( وکلهم يتقلبون في مشيئته » بين فضله وعدله ) . 
فانهم كما قال تعالى : 
الك قيتع ؤي ) ۲| التغابن . 
فمن هداه الى الايمان فبفضله . وله الحمد ء ومن اضله فبعدله » وله 
الحمد . وسياتي لهذا المعنى زيادة ايضاح ٠‏ أن شاء الله تعالى » فان الشيخ 
رحمه الله لم يجمع الكلام في القدر في مكان وأحد . بل فرقه » فاتيت به على 
ترتیبه . 
4 
© قوله : ( وهو متعال عن الاضداد والانداد ) . 
الضد : المخالف , والند : المثل ٠‏ وهو سبحانه لا معارض له »بل ماشاء 
كان وما لم يشأ لم يكن ۰ ولا مثل له ٠‏ كما قال تعالى 
( و يكن كراد ) ؛/الاخلاص . 
5 2 
© قال : ( لا راد لقضائه »ولا معقب لحكمه »ولا غالب لأمره ) . 
أي لا يرد قضاء الله راد > ولا يعقب .اي لا يؤخر حكمه مؤخر » ولا 


一 A 一 


يغلب امرة غالب » بل هو الله الواحد القهار 
© قال : ( امنا بذلك كله ء وايقنا ان كلا من عنده ) . 
هثم قال : ( وإن محمدا عيدن المصطفى » ونبيه المجتبى » 
ورسوله المرتضى ) 

الاصطفاء والاجتباء والارتضاء : متقارب المعنى 4 واعلم ان كمال 
المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى » وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد 
كماله وعلت درجته » ومن توهم ان المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من 
الوجوه »وان الخروج عنها اكمل ؛ فهو من اجهل الخلق واضلهم . قال تعالى : 

( واا ازن را سم ب دترت ) 10/ الانبياء. . 

ا ا 0 العبد » في اشرف المقامات » 
فقال في ذكر راء ا ( سحن اذى أشرئ بده ) 人‏ الاسراء 

وقوله وان مدا ) بكسر الهمزة عطفا على قوله ( ان الله وحده لا 

شريك له ) لان الكل معمول القول ٠‏ اعني قوله ( نقول في توحيد الله ) . 

والطريقة المشهورة عند اهل الكلام والنظر : تقرير نبوة الانبياء 
بالمعجزات . 

ولا ريب ان المعجزات دليل صحيح » لكن الدليل غير محصور في 
هذا الا على اجهل الجاهلين , بل قرائن احوالهما تعرب عنهما . وتعرف بهما , 
والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة » فكيف ف 
بدعوی النبوة ؟ وما احسن ما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه : 


و 
لولم يكن فيه آيات مبيّنة ‏ كانت بديهتّه تأتيك بالخير 


وما من احد ادعى النبوة من الكاذبين الا وقد ظهر عليه من الجهل 
والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له ادنى تمييز » فان 
الرسول لا بد ان يخبر الناس بامور ويأمرهم بامور ٠‏ ولا بد ان يفعل امورا يبين 
فيها صدقه . والكاذب يظهر في نفس ما يأمر به ويخبر عنه وما يفعله ما يتبين به 
كذبه من وجوه كثيرة » والصادق ضده . بل كل شخصين ادعيا امرا أحدهما 
صادق والآخر كاذب لا بد ان يظهر صدق هذا وكذب هذا ولو بعد مدة . اذ 
الصدق مستلزم للبر ٠‏ والكذب مستلزم للفجور . كما في الصحيحين عن النبي 


- 4 一 


صلى الله عليه وسلم انه قال « عليكم بالصدق » فان الصدق يهدي الى 
الدر > وان البريهدي الى الجنة > وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق 
حتى يكنب عند الله صديقا › > واياكم والكذب › فان الكذب يهدي الى 
الفجور ٠‏ وان الفجور يهدي الى النار » وما يزال د يكذب ويتحرى 
الكذب حتى يكتب عند الله كذابا م 

فاذا كان صدق المخبر وكذبه يعلم بما يقترن من القرائن » فكيف بد عوى 
الصادق ف ذلك من الكاذب بوجوه من الادلة ؟ 

ولهذا لما كانت خديجة رضي الله عنها تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم 
انه الصادق البار ٠‏ وقال لها لما جاءه الوحي : « اني قد خشيت على نفسي » » 
فقالت : « كلا > والله لا بخزيك الله » انك لتصل الرحم ٠‏ وتصدق 
الحديث » وتحمل 人 HI‏ وتقري الضيف » وتكسب المعدوم › وتعين على 
نوائب الحق » . 

وكذلك قال النجاشي لما استخبرهم عما يخبر به وا ستقرأهم القرآن فقرأوا 
عليه . « ان هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة 《。 

وكذلك ورقة بن نوقل > لما اخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رآه . 
DT‏ ار وقالت له خديجة رضي 
الله عنها : عم » اسمع من ابن اخيك ما يقول » فاخبره النبي صلى الله عليه 
0 هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى ل 

وايضا :فان الله سبحانه ابقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله بانبيائه 
والمؤمنين من الكرامة . وما فعله يمكذبيهم من العقوية . كثيوت الطوفان › 
واغراق فرعون وجنوده ٠‏ ولا ذكر سبحانه قصص الانبياء نبيا بعد نبي ؛ في 
سورة الشعراء » كقصة موسى وابراهيم ونوح ومن بعده ٠‏ يقول في آخر كل 
قصة : 0 
( لأ لابه وا كت افم میب ج هار شو التيؤانجم ), ۸ و5 / الشعراء . 
يقينا انهم كانوا صادقين من وجوه متعددة 
العاقبة لهم . 

ومنها ما احدثه الله لهم من تصرهم واهلاك عدوهم » اذا عرف الوجه 
الذي حصل عليه كغرق فرعون وغمرق قوم نو- ‏ عرف صدق الرسل 


一 人 上。 一 


ومنها ان من عرف صدق ما حاءت به الرسر عن الہ رانم رتفاصيل 

احوالها بين له انهم اعلم الخلق . وانه لا يحصز متل ك من كذاب جاهل 
و 

E TT 
» فقد تهياً له ان يفتري على الله . ويتقول عليه . ويستمر حتى يحلل ويحرم‎ 
ويشرع الشرائع . وينسخ الملل » ويضرب الرقاب . ويقتل‎ ٠ ويفرض الفرائض‎ 
وينسب ذلك كله‎ ٠ اتنا ع الرسل وهم اهل الحق » ويتم ذلك حتى تفتح له الارض‎ 
باهل الحق » وهو مستمر‎ eS الى امر و ， والرب‎ 
الافتراء‎ E ويرفع اله ذكره 4 ا وهو غتزافع ف‎ ٠ ويهلك اعداءة‎ ٠ دعوته‎ 
فيلزمهم ان يقولوا لا ضاتع للعالم ولا‎ ٠ والظلم . والله تعالى يقره على ذلك‎ 
فكيف بملك الملوك واحكم الحاكمين ؛‎ ٠ بالملوك غير ذلك‎ 

ونحن لا ننكر ان كثيرا من الكذابين قائّم في الوجود » وظهرت له شوكة » 
اکن لو تم اموه :ولم تظل مدت : عل تلط :الله عليه وة واتباعة: - 

هذه تة الله قن خلت من قبل , حت ان الكفان يعمو ذلك قال 
تعالى ( م يفون عر نتريص به . يب المثون ج. كل تربصو قا عانص ) 

٠‏ -(#/ الطور. 

© قال الطحاوي : ( وانه خاتم الانبياء ) . 

وذلك قول الله تعالى 

( وللكن رسو الله وخم لبِعنَ ) ٤ ٠‏ / الاحزاب . 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم « ان مثلي ومثل الانبياء من قبلي كمثل 
رجل بنى بيتا فاحسنه واجمله الا موضع لبنة من زاوية » فجعل الناس 
بطوفون به ويعجبون له ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة ؟ قال : فانا 
للبدة ء. وانا خاتم النيسين إل ٠‏ رواھ البخاري 

ا 0 لي خمسة اسماءر ا 0 


© قال : ( وامام الاتقياء ) . 
1 والامام : الذي يؤتم به » اي يقتدون به والنبي صلى الله عليه وسام 
انما بعث للاقتداء به لقوله تعالى : 

( قُلُإن سخ فرت كبن نة ]إل عمران 

وكل من اتبعه واقتدى به فهو من الاتقياء . 
© قال : ( وسيد المرسلين ) . 
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لي م 
واول:من. ينشق عنه القبر » واول شافع . واول هشفع » . ر. ه مسلم 

فان قيل : يشكل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم ٠:‏ لا سعضلوني على 
موسى 4 ， فان الناس يصعقون بوم القيامة › ٠‏ فاكون !رل من دقديق › فاجد 
موسى باطشا بساق العرش › قلا ادري : هل افاق قبلي ؟ او كان ممن 


استثئنى الله ؟ » خرّجاه في الصحيحين . فكيف يجمع بين هذا وبين قوله . 
» انثا سید ولد آدم » S‏ 


' فالجواب ان هذا كان له سيب . فانه كان قد قال يهودي ٠‏ ， لا والذي اصطفي موسى على 
البثر ٠‏ فلطمه مسلم وقال ؛ اتقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسله بين اظهرنا ؟ فجاء 
اليهزدي فاشتكى من السلم الذي لطمه . فقال النيى صلى الله عليه وس . لآن التفضيل اذا 
كان على وجه الحمّية والعصبية وهوى النفس - كان مذموما . بل نفس الجهاد اذا قاتل الرجل 
ا لو ا ار 


) نلك اسل تسات بعد 56 تمع تك تن ينم من سكام ال ورقع بعصم درجت ) 

5031 / البقرة . 
فعلم ان المذموم انما هو التفضيل على وجه الفخر » او على وجه الانتقاص 

بالمفضول . 

واما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال . « لا تفضلوني على 
يونس من ه » »فان هذا الحديث بهذا اللفظ لم يروه احد من اهل الكتب 
， المعتمدة . وانما اللفظ الذي في الصسحيح .: « لاينيغي لعبد ان يقول : انا خير 
من يونس بن مقى.»<. ول رواية : « من قال : اني خير من يونس بن متى 
فقد كذب » .وفذا اللفظ يدل على العموم . لا ينبقي لاحد ان يفضل نفسه على 
يونس ٠‏ ليس فيه نهي المسلمين أن يفضلوا محمدا على يونس ， وذلك لأن الله 
تعالى قد أخبر عنه انه التقمه الحوت وهومليم > اي فاعل ما يلام عليه » ثم ذكر 


— 4 


الله خبره من بعد فقال 
( ودا الثوت إذ ذهب مضا ق أت لن ندر َيه قا ف الظبتت أن 
. اليك إآ أت دإ صت ب طبن ) 47/ الانبياء .. 
المقام . مقام الاستغفار والاعتراف والتسبيح » فمن ظن هذا فقد كذب“ »بل 
كل عبد من عباد الله يقول ما قال يونس ان : ( لا اله الا انت سبحانك اني كنت 
' من الظالمين ) .كما قال اول الانبياء وآخرهم »فاولهم آدم .قال : 
( اتآ لئ وات تفن رح رال ) ۲١‏ الاعراف . 
وآخرهم وأفضئهم وسيدهم : محمد صل الله عليه وسلم : قال في 
الحديث الصحيح : « اللهم انت الملك لا اله الا انت »انت ريي وانا عبدك » 
الا انت » . 5 
وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « أوجِي إل 
ان تواضعوا › حتى لا يفخر احد على da‏ > ولا يبغي احد على احد 《。 
فالله تعالى نهى ان يفخر على عموم المؤمنين . فكيف على ذبي كروم ؟ 
وانما اخبر صلى الله عليه وسلم انه سيد ولد ادم لأنا لا يمكننا ان نعلم 
بفضائل الانبياء قبله ٠‏ صلى الله PE‏ إجمعين 4 ولهذا اتبعه بقوله « ولا 
فخر » كما جاء في رواية . 


وهل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر :ان مقام الذي اسري به الى ريه ٠‏ 
وهو مقرب مكرم ٠‏ كمقام الذي القي في بطن الحوت وهو مليم ؟ 
© ثمقال الطحاوي : ( وحبيب رب العالمين ) . 
صح عنه صل الله عليه وسلم انه قال « ان الله أتخذني خليلا كما اتخذ 
ابا یکر حليلا » ولكن صاحبكم خليل الرحمن » . 
والحديثان في الصحيح . وهما يبطلان قول من قال الخلة لابراهيم والمحبة 


r جز ع مم‎ 并 


۲٠١ (人 2)‏ / البقرة 


¢ 


ذاه الترمذئ قائة لع ,وتيت اف واويه زمحة من سال 
© قال : ( وکل دعوى النبوة بعده ففي وهوى ) . 
ولا يقال : فلوجاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة 
كيف يقال بتكذيبه ؟ لاتا نقول : هذا لا يتصور ان يوجد , وهو من باب فرض 
-.المحال ء لآن الله تعالى لما اخبر انه خاتم النبيين »فمن المحال ان يأتي مدع 
يدعي النبوة ولا يظهر كذبه . 
والغي : ضد الرشاد 7 
والهوى : عبارة عن شهوة النقس . 


© قال : ( وهو المبعوث الى عامة الجن وكافة الورى ٠‏ بالحق 
والهدى ‏ ويالنور والضياء ) . 
فاما كونه مبعوثا الى .عامة الجن فثابت في قوله تعالى : 
مقا بساني لذ یراو ملع بن تست تور مب ایر ) 
١ ۱‏ لاحقاف . 
والذين يخاطبون الجن هنا ويقولون : يا قومنا . هم نفر من انفسهم ؛ 
وهم الذين صرفهم الله الى النبي. صلى الله عليه وسلم لاستماع القرآن, ثم ولوا 
الى قومهم منذرين . . . E‏ 
وظاهر القرآن يدل على ان موسى عليه السلام مرسل اليهم ايضا » والله 
اعلم ٠‏ وذلك قوله تعالى :( ٤او‏ يمنا نهنا عدبا ال من بد موبى مُصَدَكَ ابن 
يدب مدع إل لق وإ طريق متَقيِمِ ) /7١‏ الاحقاف . 
واما كونه مدعوثا الى كافة الورى فقد قال الله تعالى : 
ٍ ( وما أرَسَلْكَلَامَافه الئاس مثيرا وتنيرا ) ۲۸ /سبأ . 
وقال سيحاته : 


م 


( الاعراف‎ / ٠١۸ ) رسو آله إل كم ميا‎ ED) 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم 0 اعطيت خمسا لم يُعطهن احد من‎ 
اطخ 9 ا 0 كن‎ 
الانبياء قبي : نصرت بالرعب مسيرة شهر » ود جلت ل الارض مسجداً‎ 


وطهورا فأيما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصل .وأحلث لي الغنائم » 
ولم تحل لاحد قبلي ٠‏ وأعطيئة الشفاعة » وكان النبي يبعث الى قومه 
خاصة » وَيُعِتْتُ الى الناس عامة » رواه البخاري ومسلم في الصميحين . 

قان مدل الله علية ر : « لا يسمع بي رجحل من هذه الامة يهودي 
ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا دخل الذار » ٠‏ رواه مسلم . 

وكونه صلى الله عليه وسلم ميعوثا الى الناس كافة معلوم من دين الاسلام 
بالضرورة . 

واما قول التنصارى : انه رسول الى العرب خاصة فظاس. البطلان » فقد 
فقد ارسل رسله ويعث كتبه في أقطار الارض » الى كسرى وقيصر والنجاشي 
والمقوقس وسائر ملوك الاطراف » يدعوهم الى الاسلام . 
© قال الطحاوي رحمه الله : 

( وان القرآن كلام الله ء منه بدا يلا كدفيةر قول » وانزله 

على رسوله » وحيا » وصدقه المؤمنون على ذلك » > حقا » وايقنوا 
انه كلام الله تعالى بالحقيقة »ليس بمخلوق ككلام البرية » فمن 
سمعه فزعم انه كلام البشر فقد كفر › وقد ذمه الله وعايه واوعده 
بسقر › حيث قال تعالى : « ساصلبه سقر » ٠‏ فلما اوعد الله 
يبسقر لمن قال « ان هذا الا قول الدشر » : علمنا وابقنا انه قول 
خالق البشر » ولا يشبه قول البشر ) . 

قال ابن ابي العز 2 الشارح رحمه الله 

وهذه قاعدة شري بقة ٠‏ واصل كيير من اصول 'ندين > ضل فيه طوائف 
كثيرة من الناس دا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله هى الحق الذي دلت 
عليه الادلة > من الكتاب والسنة »لمن تدبرهما » وشهد به الفطرة السليمة التي 
لم تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة . 

© وقوله ل وام عي 
الضاف الى الله ا | رواعيان؟ ， فاضافة الاعيان الى الله التتريف . 
وعزته ٠‏ وكلامه N ROR‏ لا کی أن یکر کش مق ذلك 


ta 


مخلوقا . 
تعالى : ( وائ ن موی من بدو من وم يبسكا 
حور أل يرام لاب لمهم واي سيلا ١158)‏ /الاعراف . 
فكان مُبّاد العجل ‏ مع كفرهم ‏ اعرف بالله من المعتزلة » فانهم لم 
يقولوا لموسى : وريك لا يتكلم ايضا . 
وقد قال تعالى عن العجل ايضا : 

1 ( ملاو آلا برع ليم قرا ولا بنك كم ولاق ) ۸٩‏ /طه . 
فعلم ان نفي رجوع القول ونفي التكلم نقص يستدل به على عدم الوهية 
العجل . 

وغاية شبهتهم انهم يقولون : يلزم منه التشبيه والتجسيم . فيقال لهم : 
اذا قلنا انه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله : انتفت . الا ترى انه تعالى قال : 


3 | 


) نحت عل أفواههم ود (人 CC‏ 
فنحن نؤمن انها تتكلم ‏ ولا نعرف كيف تتكلم . 
وكذا قوله تعالى : 
( وقالا لومم لم تدم ع باو انق ا ) /١‏ فصلت . 

4 » والى هذا اشار الشيخ رحمه الله بقوله : « منه بدا بلا كيفية قولا‎ ٠ 
اي : ظهر منه ولا ندري كيفية تكلمه به . واكد هذا المعنى بقوله : « قولا » اتى‎ 
بالمصدر المعرف للحقيقة » كما اكد الله تعالى بالمصدر المثبت النافي للمجاز في‎ 
قوله : ( وكلم الله موسى تكليما ) فماذا بعد الحق الا الضلال ؟‎ 

ولقد قال بعضهم لابي عمرى بن العلاء 一‏ احد القراء السبعة ‏ اريد ان 
. تقرابوكذّم الله موسى » بنصب اسم الله » ليكون موسى هو المتكلم لا الله" » فقال له 

e 55‏ 
موسى لميقاتنا وكلمه ركه ) ؟ فبهت المعتزلي . 
وكم في الكتاب والسنة من دليل على تكلم الله تعالى لاهل الجنة وغيرهم ؛ 
قال تعالى : ( سکم ولان رب ريم ) ٩۸‏ /يس . 
وقال سبحانه : ( إت ليت بون مهدا وميم نا ليها اولك لا خد م 


ر ر ا عير لير تر ار عي و ص 


فال رة ولايحكلهم اه ولاينظر إِلَيِم ) ۷۷/ آلعمران. 


فاهانهم بترك تكليمهم . والمراد انه لا يكلمهم تكليم تكريم » وهو 

الصحيح , ان قد اخبر في الآية الاخرى انه يقول لهم في النار : 
( نافيا لاون ) ٠١8‏ / المؤمنون . 

فلو كان لا يكلم عبابه المؤمنين لكانوا في ذلك هم واعداؤه سواء , ولم يكن 

وقال البخاري في صحيحه : باب كلام الرب تبارك وتعالى مع اهل الجنة . 
وساق فيه عدة احاديث . 

فافضل نعيم اهل الجنة : رؤية وخهه تبارك وتعالى » وتكليمه لهم 
فانكار ذلك : انكار لروح الجنة واعلى نعيمها وافضله الذي ما طابت لاهلها الا 
ئه . 


واما استدلالهم بقوله تعالى : « الله خالق كل شيء » والقرآن شيء فيكون 
داخلا فيعموم « كل » » فيكون مخلوقا !!قمن اعجب العجب . وذلك ان افعال 
العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله تعالى , وانما يخلقها العباد جميعا » لا 
انه صفة من صفاته » به تكون الاشياء المخلوقة » اذ بأمره تكون المخلوقات . 
ل دم رور : 4 
( والشمس والقمر وجوم مخت بأميه 2 ألا الل الا ) *ه / الاعراف : 

ففق بين الخلق والامر » فلو كان الامر مخلوقا للزم ان يكون مخلوقا بامر 

وعموم « كل » في كل موضع بحسبه » ويعرف ذلك بالقرائن . الا ترى الى 
قوله تعالى : ( تدمر كل شيء بامر ريها فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم ) < 
ومساكنهم شيء > ولم تدخل في عموم كل شيء دمرته الريح ؟ وذلك لأن المراد ` 

وكذا قوله تعالى حكاية عن بلقيس : (وأوتيت من كل شيء ) » المراد :من 
كل شيء يحتاج اليه الملوك » وهذا القيد يفهم من قرائن الكلام »اذ مراد الهدهد 
انها ملكة كاملة في امر الملك . 

وليذ انتظاس كقيرة : 

والمراد من قوله تعالى : ( خالق كل شيء ) اي : كل شيء مخلوق ٠‏ وکل 
يدخل في العفوم الخالق تعالى . وصفاته ليست غيره » لأنه سبدانه وتعالي هو 


~~ 一 


“الموصوف بصفات الكمال » وصفاته لازمة لذاته المقدسة , لا يتصور إنفصال 
صقاته عته . 

واما استدلالهم بقوله تعالى ۰ ( انا جعلناه قرآنا عرييا ) فما افسده من 
استدلال !فان « جعل » اذا كان بمعنى خلق يتعدى الى مفعول واحد » كقوله 
تعالى : ( وجعل الظلمات والنور ) ٠‏ وقوله تعالى ٠‏ ( وجعلنا من الماء كل شيء 
حي ) . واذا تعدى الى مفعولين :لم يكن بمعنى خلق . قال تعالى 

( ولاتنقضوا الْأجَنَ بعد نويدا وقد جَعَلمُ اله مشيلا ) /۹١‏ النحل . 

. رجحلا/١‎ ) تعالى : ( ين جرا الان عضي‎ Jay 

ونظائره كثيرة . 


فكذا قوله تعالى ` ( إن جعلته قزة'ناعريا لعلو قعقلود ) ) "/الزخرف . 

فان قيل : قد قال الله تعالی : ( إن لرل رسول گر ) 15/ التكوير . 

AE‏ بوي ار بور . قيل ` ذكر 
يله عفن ارسلة نيه . لا انها ازشاء من ية فة > 

وايضا : فالرسول في احدى الآيتين . جبريل » وفي الاخرى . محمد › 
كاف الى كل تبن ان الاضافة للتبليغ 4 ان لو احدثه 4 امتنع 


ا : فقوله « امين » دليل على انه لا يزيد في الكلام الذي أرسل 
بتبلیغه ولا ينقص منه » بل هو امین على ما أرسل به » يبلغه عز فرشلة - 


وايضا : فان الله قد كفر من جعله قول البشر . ， ومحمد صلى الله عليه 
وسلم بشر » فمن جعله قول محمد > بمعنى أنه انشأه . فقد كفر › ولا قرق بين 
ان يقول انه قول بشر » او جني » او ملك . والكلام كلام من قاله مبتدئًا » لاهن 
قاله مُبلغا . 1 

ويالجملة : قاهل الشئة كلهم > من اهل المذاهب الاريعة وغيرهم . من 
السلف والخلف , متفقون على ان كلام الله غير مخلوق . ولو ترك الناس على 
فطرهم السليمة وعقولهم المستقيمة لم يكن بينهم نزاع ， ولكن القى الشيطان 
الى بعض الناس أغلوطة من اغاليطه فثّق بها بينهم ٠‏ وان الذين اختلفوا في 
الكتاب لفي شقاق بعيد 

والذي يدل عليه كلام الطحاوي رحمه الله انه تعالى لم يزل متكلما اذا 
شاء كيف شاء ٠‏ وان نوع كلامه قديم وكذلك ظاهر کلام الامام ابي حنيفة 


رحمه الله في الفقه الاكبر . فانه قال والقرآن في المصاحف مكتوب . وفي . 
القلوب محفوظ . وعلى الالسن مقروء > وعلى النبي صلى الله عليه وسلم منز » 
ولفظنا بالقرآن مخلوق » والقرآن غير مخلوق . ٠‏ 

ولا شك ان الرسل الذين خاطبوا الناس واخبروهم ان الله قال ونادى 
وناجى ويقول :لم يفهموهم ان هذه مخلوقات منقصلة عنه ,بل الذي افهموهم 
اياه : ان الله نفسه هو الذي تكلم ， والكلام قائم به لا بغيره » وانه هو الذي 
تكلم به وقاله كما قالت عائشة رضي الله عنها في حديث الافك : « ولشأني في 
نفسي احقر من ان يتكلم الله في"بوحي يُتلى » ولو كان المراد من ذلك كله خلاف 
مفهومه لوجب بيائه » اذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز . 

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « اعون بكلمات الله التامات. » . 
فهل يقول عاقل انه صلى: الله عليه وسلم عاذ بمخلوق ؟ بل هذا كقوله : « اعوق 
برضاك من سّخطك , واعوذ بمعاقاتك من عقويتك » . كل هذه من صفات 
. الله تعالى 


وحقيقة كلام الله تعالى الخارجية : هي ما يسصع منه أو من ن المبلغ جنه » 
فاذا سمعه السامع : علمه وحفظه ， فكلام الله مسموع له محفوظ معلوم . فاذا 
قاله السامع فهو مقروء له متلو »فان كتبه فهو مكتوب له مرسوم وهو حقيقة في 
هذه الوجوه ٠‏ لا يصح نفيه » والمجاز يصح نفيه فلا يجوز ان يقال : ليس في 
المصاحف كلام الله » ولا : ما قرأ القارىء كلام الله »وقد فال تعالى : 


e ” wna 


) خد من انمق ڪي اجار زه عو تمع كلم ا ) 1 التوية . 
وهو لا يسمع كلام الله من الله ٠‏ وانما يسمعه من مُبلقه فن الله » وهذه 
الآية تدل على فساد قول من قال 'ان المسموع عبارة عن كلام الله وليس هو 
كلام الله بخانة تال قال : ( حتى يسعع كلام الله ) . ءلم يقل : حنى يسمع 
المصاحف عبارة عن كلام الله ٠‏ اوحكاية كلام الله لب عن لله : فقد 
خالف الكتاب والسثة وسلف الامة » وكفى بذلك ضلالا . 


وان المسموع المنزل المقروء والمكتوب ليس كلام الله وانما هو عبارة عنه » فان 
الطحاوي رحمه الله يقول :» كلام الله منه بدا » وكذلك قال غيره من السلف : 
« ويقولون منه بدا » واليه يعود » وانما قالوا : منه بدا . لأن الجهمية من 
المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون انه خلق الكلام في محل . قبدا الكلام من ذلك 
المحل . فقال السلف : منه بدا . اي هو المتكلم به » فمنه بدا » لا من بعض 
المخلوقات . كما قال تعالى 

( يلصحت م نط انز الج ) ١‏ /الزمر 


وقال سبحاته . ( وڪن حزن الْقَول مي ) اما لسجدة . 


ومعنى قولهم : « واليه يعود » اي يرفع من الصدور والمصاحف ， فلا 
يقن فى الصدون مد ان ولا في اللصاحف:, كبا خا ذلك فى عدة آثان:. 


وقوله « بلا كيفية » اي لا يعرف كيفية تكلمه به قولا ليس بافجاز , 
وانزله على رسوله وحيا » اي انزله اليه على لسان المثك . فسمعه الملك جبريل من 
الله ٠‏ وسمعه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من الملك وقرأه على الناس ， 


قال تعا غ 
ل تعالى ر په ا الأمين يي ل لبك رد من ارين یه بان مرو مبين) 


. الشعراء‎ / Ao ۱۹٤و‎ ۲ 

وقوله : « وايقنوا انه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام 
البرية » رد على المعتزلة وغيرهم . وف قوله : « بالحقيقة » رد على من قال انه 
معنى واحد قائم بذات الله لم يسمع منه وانما هو الكلام النفساني » لأنه لا يقال 
لمن قام به الكلام النفساني ولم يتكلم به : ان هذا كلام حقيقة , والا للزم ان 
يكون الاخرس متكلما . ولزم ان لا يكون الذي في المصحف عند الاطلاق هو 
القرآن ولا كلام الله > ولكن عبارة عنه ليست هي كلام الله » كما لو اشار اخرس 
الى شخص باشارة فهم بها مقصوده ء فكتب ذلك الشخص عبارته عن المعنى 
الذي اوحاه اليه ذلك الاخرس » فالمكتوب هو عيارة ذلك الشخص عن ذلك 
المعنى > وهذا المثل مطابق غاية المطايقة 5 لما يقولونه . وان كان الله تعالى لا 
يسميه أحد ) اخرس 《 ٠‏ لكن عندهم ان الملّك فهم منه معنى قائما بنفسه لم 
يسمع منه حرفا ولا صوتا » بل فهم معنى مجردا » ثم عبر عنه » فهو الذي 
احدث نظم القرآن وتأليفه العربي . 

ويرد قول من قال بان الكلام هو المعنى القائم بالففس : قوله صلى الله 
عليه وسلم :» ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس » . وقال : 
« ان الله يحدث من امره ما يشاء ؛ وان مما احدث : ان لا تكلموا في 
ادم » . فقد اتفق ا 1 ان 人‏ اذا يكلم ف ا امد لغير 
بامور دنيوية وطلب ‏ لا يبطل الصلاة ٠‏ واا ييطلها انكلم بذلك , فام اثفاق 
المسلمين على ان هذا ليس بكلام . 

ولا شك ان من قال : أن كلام الله معنى واحد قائم بتفسه تعالى » وان 
المتلو المحفوظ المكتوب المسموع من القارىء حكاية كلام الله . وهو مخلوق . 
فقد قال يخلق القرآن وهو لا يشعر , فان الله يقول 

. قل لن اج جتمعت الإفس أبن ع أن انوا عل هندا ألقرةان لاون مله ) ۸۸ / الاسراء‎ J) 


| او الى المتلو المسموع ؟ 


لا شك ان الاشارة انما هي الى هذا المتلو المسموع »اذ ما في ذات الله غير 
مشار اليه ولا متلو ولا مسموع . 

وقوله . « لا يأتون بمئله » أفتراه سبحانه يقول : لا يأتون بمثل ما في 
نفسي مما لم يسمعوه ولم يعرفوه ؟ وما قي نقس الله عز وجل لا سبيل الى الوصول 
اليه ؟ 

وقوله : « ومن سمعه وقال انه كلام البشر فقد كفر » قول صحيح أن لا 
شك في تكفير من انکر ان القرآن كلام الله »ومن قال انه كلام محمد او غيره من 
الخلق » ملكا كان او بشرا . واما اذا اقر انه كلام الله , ثم اول وحرّف : فقد 
وافق قول من قال : ( ان هذا الا قول البشر ) في بعض ما به كفر . 

وقوله 00 ولا يشبه قول البشر » يعني : اته اشرف واقصح واصدق . 
قال تعالى : ( ون اد مناد ) ۸۷/ النساء . 

وقال تعالى : ( ل قثأ يسورة قل ) ۸/ يونس . 
بسورة مثله : تبين صدق الرسول صلى الله عليه وسلم انه من عند الله ٠‏ 
واعجازه من جهة' نظمه ومعناه . لا من جهة احدهما فقط . 
© قال الطحاوي : ( ومن وَصَفّ الله بمعنى من معاني الدشر » 
فقد كفر .من ابصرّ هذا اعتير » > وعن مثل قول الكفار انرجرٌ › عَلِم 
انه بصفته ليس كالبشر ) . 

لما ذكر الشيخ فيما تقدم ان القرآن كلام الله حقيقة » منه بدا : نيه بعد 
ذلك على انه تعالى بصفاته ليس كاليشر » نفيا للتشبيه عقيب الاثبات . يعني ان 
الله تعالى وان وصف بانه متكلم > لكن لا يوصف بمعنى من معاني البشر التي 
يكون الاتسان بها متكلما . فان الله ليس كمئله شيء > وهو السميع البصير . 
© قال رورو جى لأهل اجه > بغير احاطة ولا كيفية » كما 
نطق به كتاب ردنا : « ۇدى يومئذ ناضرة الى ريها ناظرة 《 
وتفسيره على ما اراد الله تعالى وعلمه > وكل ما جاء في ذلك من 
الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما 
قال : ومعناه على ما اراد > لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا » ولا 
متوهمين باهوائنا › فانه ما سَلِم ټی دينه الا من سَلُمْ لله عز وجل 
ولرسوله صلى الله عليه وسلم ء ورد علم ما اشتبه عليه الى 
عالمه ) . 
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وهذا رد من الطحاوي على من خالف في الرؤية ٠‏ رؤية المؤمنين اذا دخلوا 
الجنة الرب سبحانه ٠‏ اذ انكر ذلك الجهمية”والمعتزلة ومن وافقهم , وقولهم 
باطل مردود بالكتاب والسنة . وقد قال بثبوت الرؤية : الصحابة والتابعون . 
وائمة الاسلام المعروفون بالامامة في الدين . واهل الحديث » وسائر طوائف 
اهل الكلام المنسويون الى السنة والجماعة . 

وقد ذكر الشيخ رحمه الله من الادلة قوله تعالى : 

( حيزي ) ۲١‏ القيامة . 

وهي من اظهر الادلة » واما من ابى الا تحريفها بما يسميه تأويلا : 
فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب اسهل من تأويلها على ارياب 
التأويل . ولا يشاء مُبِطِل ان يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها الا وجد الى 
ذلك من السبيل ما وجده متأول هذه النصوص 1 

وهذا الذي افسد الدنيا والدين . وهكذا فعلت اليهؤد والنصارى في 
نصوص التوراة والانجيل ٠‏ وحذرنا الله ان نفعل مثلهم » وابى المبطلون الا. 
سلوك سبيلهم . 

واضافة النظر الى الوجه ل الذي هو محله ‏ ف هذه الآية » وتعديته 
: باذاةه الى » الصريحة في نظر العين » واخلاء الكلام من قرينة تدل على خلافه : 
حقيقة منوضوعة في ان الله اراد بذلك نظر العين التي في الوجه الى الرب جل 
جلاله » فان « النظر » له عدة استعمالات » بحسب صلاته ٠‏ وتعديه بنفسه 0 
فان عدي بنفسه فمعناه : التوقف والانتظار » كقوله : ( انظرونا نقتبس من 
نوركم ) . وان عدي ب« في » فمعناه : التفكر والاعتبار » كقوله تعالى : ( او 
لم ينظروا في ملكوت السموات والارض ) . وان عدي ب « الى » فمعناه : 
المعاينة بالابصار . كقوله تعالى : ( انظروا الى ثمره اذا أثمر وينعه ) . فكيف 
اذا أضيف الى الوجه الذي هو محل البصير ؟ 

وقال تعالى : ( للدي احا لحن وزادة ) ١؟/يونس‏ . 

. فالحسنى : الجنة , والزيادة : هي النظر الى وجهه الكريم , فسرها بذلك 
رسول الله صلی الله عليه وسلم , كما روى مسلم في صحيحه عن صهيب قال : 
قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : للذين احسنوا الحسنى وزيادة ثم قال : 

« اذا دخل اهل الجنة الجنة” » واهل النإر النانّ : نادى مناب :يا اهل 
الجنة » ان لكم عند الله موعدا يريد ان يُتجزكموه . فيقولون :ماهو ؟ الم 
يُثقل موازيننا ua‏ وجوهنا ويدخلنا الجنة ويّحِرنا من النار ؟ فيُكشّف 
الحجاب » فينظرون اليه »فما اعطاهم شيئا اح اليهم من النظر اليه » 
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وهي الزيادة © 

ورواه غيره باسانيد متعددة والفاظ أخر » وكذلك فسرها الصحابة رضي 
الله عنهم روى ابن جرير الطبري ذلك عن جماعة منهم : ابو بكر الصديق 
رضي الله عنه » وحذيفة » وابو موسى الاشعري » وابن عباس » رضي الله 

وقال تعالى : ) ديرم وبل لمحجوبوق ) ١6‏ / المطفقين . 

وقد احتج الشافعي رحمه الله وشُيره من الائمة بهذه الآية على الرؤية 
لاهل الجنة . ذكر ذلك الطبري وغيره عن المزني عن الشافعي قال :لما ان حجب 
هؤلاء في السخط : کان ف هذا دليل على ان اولياءة درونه ف الرضاء 1 

واما استدلال المعتزلة بقوله تعالى : ( لن تراني ) › وبقوله تعالى : ( لا 
تدركه الابصار  )‏ فالآيتان دليل عليهم . 

اما الآية الاوبى : فا لاستد لال منها على يوت الرؤية من وجوه : 

احدها : انه لا يُظن بكليم الله ورسوله الكريم واعلم الناس بربه في ؤقته 
ان يسأل ما لا يجوز عليه . 

الثاني : ان الله لم ينكر عليه سؤاله » ولا سأل نوح ريه نجاة ابنه : انكر 
سؤاله وقال : ( اني اعظك ان تكون من الجاهلين ) . 

الثالث : انه تعالى قال : لن تراني » ولم يقل : اني لا أرى ٠‏ او لا يجوز 
رؤيتي 4 والفرق بين الجوابين ظاهر ٠‏ وموسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه 

الرابع : قول الله تاق 

( وڪن انظ ل اليل EE‏ 4 /الاعراف . 

قاعلمه ان الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار فكيف 
بالبشر الذي خلق من ضعف ؟ 

0 11 جل ره يبل جردا ) 157 / الاعراف . 
فاذا جاز ان يتجلى للجبل » الذي هو جماد فكيف يمتنع ان يتجلى 


لرسوله واوليائه في دار كرامته ؟ ولكن الله تعالى Te‏ موسى ان الجيل اذا لمم 
ثبت لرؤيته ف هذه الدار فاليشر اضعف s‏ 


一 ق‎ 一 


السادس ان الله كلم موسى وناداه وناجاه » ومن جاز عليه التكلم 
والتكليم وان يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة فرؤيته اولى بالجواز ٠‏ ولهذا لا 


واما دعوى المعتزلة تأبيد النفي ب « لن » . وان ذلك يدل على نفي 
الرؤية في الآخرة : ففاسد » فانها لو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في 
الآخرة » فكيف اذا اطلقت ؟ 

قال تعالى : ( يَليبَا) 16/ البقرة . 

مع قوله : ( (CE‏ ۷۷/ الزخرف . 

ولأنها لوكانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها » وقد جاء ذلك . 
قال تعالى : ( بكرن أب لضن ع ةنأ ) 8١‏ /يوسف . 

فثبت ان « لن » لا تقتضي النفي المؤيد . 

قال الشيخ جمال الدين بن مالك رحمه الله في الالفية المشهورة : 


ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا 


واما الآية الثانية : فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف › 
وهو : ان الله تعالى انما ذكرها في سياق التمدح » ومعلوم ان المدح انما يكون 
بالصفات الثبوتية . واما العدم المحض فليس بكمال » فلا يمدح به » وانما 
يمدح الرب تعالى بالنفي اذا تضمن امرا وجوديا » كمدحه بنفي السنة والنوم , 
المتضمن كمال القيومية » ونفي الموت المتضمن كمال الحياة » ونقي اللغوب 
والاعياء ٠‏ المتضمن كمال القدرة » ونفي الشريك والصاحبة » والولد والظهير » 
المتضمن كمال الريوبية والالوهية وقهره . ونفي الظلم ٠‏ المتضمن كمال عدله 
وعلمه وغناه . ونفي النسيان وعزوب شيء من علمه » المتضمن كمال علمه 
واحاطته . ونفي المثل ٠‏ المتضمن لكمال ذاته وصفاته . 

ولهذا لم يمتدح بعدم محض لم يتضمن امرا ثبوتيا » فان المعدوم يشارك 
الموصوف في ذلك العدم » ولا يوصف الكامل يامر يشترك هو والمعدوم فيه »فان 
المعنى : انه يرى ولا يدرك ولا يحاط به » فقوله : لا تدركه الابصار : يدل على 
كمال عظمته ؛ وانه اكبر من كل شيء » وانه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط 
به ٠‏ فان الادرأك هو الاحاطة بالشيء » وهو قدر زائد على الرؤية . فالرب تعالى 
يرى ولا يدرك » كما يعلم ولا يحاط به علما » وهو الذي فهمه الصحابة والائمة 


一 © 一 


من هذه الآية » بل هذه الشمسس خلوقة لا يتمكن رائيها من ادراكها على ما هي . 
عليه . 


واما الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ， الدالة على الرؤية ٠‏ 
فمتواترة . منها : حديث ابي هريرة : ان ناسا قالوا : يا رسول الله : هل نرى 
رينا يوم القيامة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هل تضارون في 
رؤية القمر ليلة البدر ؟ قالوا : لا يا رسول الله قال : هل تضارون في 
الشمس ليس دونها سحاب ؟ قالوا : لا . قال : فانكم ترونة كذئك » . 
اخرجاه في الصحيحين . 

وحديث ابي سعيد الخدري ايضا في الصحيحين نظيره . 


وحديث جرير بن عبد الله البجلي قال : « كنا جلوسا مع النبي صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ فنظر الى القمر ليلة اربع عشرة › فقال : انكم سترون ريكم 
عيانا كما ترون هذا > لا تضامون في رؤيته » اخرجاه في الصحيحين . 
وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله » بل هو 
تشبيه الرؤية بالرؤية » لا تشبيه المرئي بالمرئي . 
وقول الطحاوي 0 والرؤية حق لأهل الجنة »: تخضيص اهل الجنة 
بالذكر » فيفهم منه نفي الرؤية عن غيرهم . 
وكذلك يرونه في المحشر قبل دخولهم الجنة , كما ثبت ذلك في الصحيحين 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ ويدل عليه قوله تعالى: 
(卫生 各 和‏ 48 / الاحزاب . 
. - واتفقت إلامة على انه لا يراه احد في الدنيا يعينه » ولم يتنازعوا في ذلك › 
الا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة : منهم من تفى رؤيته بالعين : ومنهم من 
اثبتها له صلى الله عليه وسلم . وحكى القاضي عياض في كتابه « الشفا » 
رضي الله عنها ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم رای ريه بعين راسه » وانها 
قلت . ثم قالت : من حدثك أن محمدا رأى ريه فقد كذب . ثم قال : وقال جماعة 
بِقَوَلَ عايّشة رضي الله عنها . وهو المشهور عن ابن مسعود وابي هريرة في قول 
عنه : وقال بانكأر هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء 
والمتكلمين . وعن ابن عباس رضي الله عنهما : انه صلى الله عليه وسلم رآه 
بعينه » وروی عطاء عنه انه رآه بقلبه . ْ 


قال عياض : القول بانه رآه بعينه لبس فيه قاطع ولا نص ٠‏ والمعول فيه 

وهذا القول الذي قاله القاضي عياض رحمه الله هو الحق ٠‏ فان الرؤية في 
الدنيا ممكنة » اذ لولم تكن ممكنة لا سألها موسى عليه السلام »لكن لم يرد نص 
بانه صلی الله عليه وسلم رأى ريه بعين راسه »بل ورد ما يدل على نفي الرؤية . 
وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن ابي ذر رضي الله عنه قال : سألت رسول الله 
صل الله عليه وسلم : « هل رايت ربك ؟ فقال :نوذء انی اراه ؟» و في رواية 
» رایت دورا « . 

وقد روى مسلم ايضا عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال : « قام 
فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات » فقال : ان الله لا ينام 
ولا ينبغي له ان ينام » يخفض القسط ويرفعه › يرفع اليه عمل الليل قبل 
عمل النهار » وعمل النهار قبل عمل الليل » حجابه النور » . وفي رواية « لو 
كُشّفه لاحرقت سَبّحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه » فيكون ‏ 
والله اعلم “معنى قوله لابي ذر : رأيت فورا : انه رأى الحجاب . ومعنى 
قوله : نور أثى اراه ؟ النور الذي هو الحجاب يمنع من رؤيته ‏ فأنى اراه ؟ 
اي : فكيف اراه والنور حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته ؟ 

فهذا صريح في نفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ره » والله اعلم . 

وقول الطحاوي : « بغير احاطة ولا كيفية » هذا لكمال عظمته ويهائه › 
سبحانه وتعالى . قال تعالى ( ولا بوب يوك ) ١١٠/طه‏ . 

وقول الطحاوي « فانه ما سلم في دينه الا من سلم لله عز وجل ولرسوله 
صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه الى عالمه » . اي سلم لنصوص 
الكتاب والسنة , ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة » او 
بقوله : العقل يَشهدَ بضد ما دل عليه .النقل » والعقل اصل النقل !! فاذا عارضه 
قدمنا العقل + وهذا لا يكون قط . لكن اذا.جاء ما يوهم مثل ذلك .: فان كان . 
النقل صحيحا فذلك الذي يدعي انه معقول انما هو مجهول ٠‏ ولو حقق النظر 
لظهر ذلك ٠‏ وان كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة » فلا يتصور ان 
يتعارض عقل re‏ ونقل صحيح ابدا . ويعارض كلام من يقول ذلك بنظره » 
فيقال : اذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل › لأن الجمع بين المدلولين : 
جمع بين النقيضين ٠‏ وتقديم العقل ممتنع ء لأن العقل دل على صحة السمع 
ووجوب قبول ما اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم » فلو ابطلنا النقل لكنا قد 
ابطلنا دلالة. العقل » ولو ابطلنا دلالة العقل لم يصلح ان يكون معارضا للنقل , 


سكم 


لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الاشنياء . فكان تقديم العقل موجبا 
عدم تقديمه ‏ فلا يجوز تقديمه » وهذ! بين واضح ء فان العقل هو الذي دل على 
صدق السمع وصحته > وان خيره مطايق لمخيره ， فان جاز ان تكون الدلالة 
باطلة لبطلان النقل : لزم ان لا يُكون النقل دليلا صحيحا , واذا لم يكن دليلا 
Fe‏ فضلا عن ان يقدم ٠‏ فصار تقديم العقل على 
النقل قدحا في العقل . 


فالواجب : كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ والانقياد 
لامره ٠‏ وتلقي خبره بالقبول والتصديق » دون ان نعارضه بخيال باطل نسميه 
معقولا » اونحمله شبهة اوشكأ » اونقدم عليه آراء الرجال » فنوحده بالتجكيم 
والتسليم والانقياد والاذعان » كما نوحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل 
والانابة والتوكل . 
فهما توحيدان , لا نجاة للعبد من عذاب الله الا بهما : توحيد المرسل 
تعالى » وتوحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم . ْ 
قال الامام احمد بن حنبل : حدثنا انس بن عياض » حدثنا ابو حازم » 
٠‏ لقد جلست انا واخي مجلسا ما احب ان لى به حمر النعم ٠‏ اقبلت انا واخي » 
واذا مشيخة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من 
ابوابه . فكرهنا ان نفرق بينهم. فجلسنا حجرة, اذ ذكروا أية من القرآن, 
فتماروا فيها. حتى ارتفعت اصواتهم. فخرج رسول الله صلی الله عليه وسلم 
مغضبا قد احمر وجهه » يرميهم بالتراب ويقول : 
مهلا يا قوم , بهذا اهلكت الامم من قبلكم . باختلافهم على انبيائهم . وضربهم 
الكتب بعضها ببعض ٠‏ ان القران لم ينزل يكذب بعضه بعضا . بل يصدق بعضه 
بعضا . فما عرفتم منه فاعملوا به . وما جهلتم منه فردوه الى عالمه » ٠‏ 


قال احمد محمد شاكر : هذا الحديث هو الحديث رقم ۲ في مسند 
الامام أحمد ， بتحقيقنا > وشو حديث صحيح > ومعناه ثابت في المسند ايضا 0 
مختصرا برقم 1114 »> وروأة البخاري في كتاب خلق افعال العباد ص ۷۸ 
وروی مسلم ل تسديحه ۲۰۶/۲ نحو معتاة + 

قال العلامة الاذرعي الشارح : 


一 انه‎ 一 


قال تعالى : 
( ف فاحل رقت القسق ناويا ان وال لبن بق اع 
وأ روا باه مالم يبه .مط وان عل اه مالا تمن ) ۳۳ / الاعراف . 
وقال تعالى : ( وَلَانَفْفُ اتی لبه عم ) ۳٢‏ /الاسراء . 
فعلى العبد ان يجعل ما بعث الله به رسله وانزل به كتبه هو الحق الذي 
يجب اتباعه » فيصدق بانه حق وصدق » وما سواه من كلام سائر النأس يعرض 
عليه » فان وافقه فهو حق ٠‏ وان خالفه فهو باطل » وان لم يعلم : هل خالفه أو 
وافقه : يكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه ٠‏ اوقد عرف مراده لکن 
لم يعرف : هل جاء رسول بتصديقه او بتكذيبه :فاته يمسك عنه ولا يتكلم الا 
بعلم , والعلم ما قام عليه الدليل » والنافع منه ما.جاء به الرسول ٠‏ وقد يكون 
علم من غير الرسول ٠‏ لكن في الامور الدنيوية » مثل الطب والحساب » واما 
الامور الالهية فتؤخذ عن الرسول لا غير . 
uw 0‏ *” 
© قال الطحاوي : ( ولا تثبت قدم الاسلام الى على ظهر التسليم 
والاستسلام ) 8 : 
٠‏ لا نيثبت اسلام من لم يسلّم لنصوص الوحيين » وينقد اليها » ولا يعترض 
عليها . ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه . 
روى البخاري عن الامام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله انه قال : 
من الله الرسالة . ومن الرسول البلاغ ٠‏ وعلينا التسليم . 
0 5 م رر . . 5 
© قال : ( فمن رام علم ما حظر عنه علمه › ولم يقنع بالتسليم 
فهمه : حَحَبه مرامه عن خالص التوحيد » وصافي المعرفة › 
وصحيح الايمان ) + 
وهذا تقرير للكلام الاول ٠‏ وزيادة تحذير ان يتكلم في اصول الدين ‏ بل 
.وفي غيرها ‏ بغير علم . 


قال تعالى : 
( وت ای مت َد ف اه عير بلع ڪل كبري ميد ) ٣‏ / الحج . 
:وقال سبحانه : ١‏ 


( وت اسل عي «تبع موه َر مدص من أل إنَّ آله لايد ىف لمم الي ٠)‏ 0 / القصص. 

وعن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا أوتوا الجَدّل . ثم تلا : ما 
ضريوه لك الا حدلا » رواه الترمذي وقال : حديث جسن . 


一 @A 一 


© قال : ( فيتذبذب بين الكفر والايمان ء والتصديق والتكذيب 4 
والاقرار والانكار » مُوَسُوسا تائها ， ناكا ٠لا‏ مؤمنا مصدقا “ولا 
جاحدا 00 
يذب : يضطرب ويتردد 0 

وة 0 التي وصفها الشيخ رحمه الله حال كل من عدل عن الكتاب 
والسنة الى علم الكلام المذموم ۰و اراد ان يجمع بينه وبين الكتاب وألسنة وغند 
التعارض يتأول النص ويرده الى الراي والأزاء المختلفة ٠‏ فيؤول.اهره الى الشيزة 
الفلاسقة re‏ 8 كتابه » تهافت التهافت » : ومن ذا الذي ت قال 7 

. وكثلك الآمدي  افضل اهل زمانه  واقف في المسائل الكبار . حائر‎ ٠ 

وكذلك الغزالي رحمه الله : انتهى آخر امره الى الوقف والحيرة في المساثل 
الكلامية ‏ ثم اعرض عن تلك الطرق واقبل على احاديث الرسول صلى الله عليه 
وسلم » فمات وصحيح البخاري على صدره ٠‏ 

وكذلك ابو عبدال محمد بن عمر الرازي : قال : لقد تأملت الطرق 
00 الفلسفية ع ا 
2 . ( ولا يحيطون به علما ) . ثم قال ll‏ : عرف 

وكذلك الشيخ محمد بن عبد الكريم الشهرستاني »لم يجد عند الفلاسفة 
والمتكلمين الا الحيرة والندم » فقال : 


二 1 . 加 一 


وقال ابو المعالي الجويني . لقد خضت البحرَ ا وليك اهل 
ا E‏ ا 2 الذى ي نهوني عنه , والآن ا 1 دفي 
000 


一‏ 64 سد 


والدواء النافم لمثل هذا المرض ما كان من طبيب القلوب صلوات الله 
وسلامه عليه يقوله ‏ اذا قام من الليل يفتتح الصلاة ‏ : 
٠‏ اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل » فاطر السموات والارض » عالم 
الغيب والشهادة ‏ انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون . اهدني 
ما أختلف فيه من الحق باذنك » انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم » . 
خرّجه مسلم . 
© قال : ( ولايصح الايمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها 
منهم بوهم ء او تأولها بفهم » اذ كان تأويل الرؤية ‏ وتاويل كل 
معنى يضاف الى الرؤية ‏ بترك التأويل » ولزوم التسليم , 
وعليه دين المسلمين ٠‏ ومن لم يتوق النفي والتشبيه : زل ولم 
يصب التنزيه ) . 

ويشير الشيخ رحمه الله بقوله هذا الى الرد على المعتزلة ومن يقول بقولهم 
في نفي الرؤية . وعلى من يشبه الله بشيء من مخلوقاته »فان النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : « ترون ريكم كما ترون القمر لبلة البدر » » فادخل « كاف » 
التشبيه على « ھا » المصدرية أى الموصولة به ترون « التي تتأول مع صلتها 
الى المصدر الذي هو « الرؤية « » فيكون التشبيه في الرؤية لا في المرئي . وهذا 
بين واضح في ان المراد اثبات الرؤية وتحقيقها » ودفع الاحتمالات عذها » وماذا 
بعد هذا البيان وهذا الايضاح ؟ فاذا سلط التأويل على مثل هذا النص : كيف 
يُستدل ينص من النصوص ؟ وهل يحتمل هذا النص ان يكون معناه : انكم 
تعلمون ريكم كما تعلمون القمر ؟ 

ويستشهد لهذا التأويل الفاسد بقوله تعالى : ( ألم تر كيف فعل ريك 
القلوب . ولا شك ان « ترى » تارة تكون بصرية » وتارة تكون قلبية » وتارة 
تكون من رؤيا الحلم » وغير ذلك » ولكن ما يخلو الكلام من قرينة تخلص اضل 
معانيه من الباقي والالى اخلى المتكلم كلامه من القرينة المخيّصة لأحد المعاني 
وسلم :» ترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها ستحاب » S‏ 

فان قالوا : الجأنا الى هذا التأويل حكم العقل بأن رؤيته تعالى محال لا 
يُتصور امكانها ! 

فالجواب : ان هذه دعوى منكم , خالفكم فيها اكثر العقلاء » وليس في 
العقل ما يحيلها » بل لو عرض على العقل موجود MG‏ بنفسه لا يمكن رؤيته 


د e‏ كك 


لحكم بأن هذا محال . 


وقوله : « لمن اعتبرها متهم بوهم « :اي توهم ان الله تعالى یری على 
صفة كذا » فيتوهم تشبيها ء ثم بعد هذا التوهم ‏ إن اثبت ما توهمه من 
الوصف فهو مشبه ٠‏ وان نفى الرؤية من اصله! لأجل ذلك التوهم فهو جاحد 
معطل »> بل الواجب دقع ذلك الوقم وخده > ولا يعمم بنفيه الحق والباطل 4 
فينفيهما رد! على من اثبت الباطل » بل الواجب رد الباطل وإثبات الحق . 


والى هذا المعنى اشار الشيخ رحمه الله بقوله : « ومن لم يتوق النفي 
والتشبيه : زل ولم يصب التنزيه » » فان هؤلاء المعتزلة يزعمون انهم ينزهون 
الله بهذا النفي ! وهل يكون التنزيه بنفي صفة الكمال ؟ فان نفي الرؤية ليس 
الرائي له ادراك إحاطة ‏ كما في العلم » فان نفي العلم به ليس بكمال ٠‏ وانما 
الكمال في اثبات العلم ونفي الاحاطة به علما » فهو سبحانه لا يُحاط به رؤية » 
كما لا مُحاط به علما . 


وقوله : « او تأولها بفهم » : أي ادعى انه فهم لها تأويلا يخالف 
ظاهرها وما يفهمه كل عريي من معناها فانه قد هسار أصطلاح المتأخرين في 
النصوص فسموا التحريف : تأويلا ٠‏ تزبينا له وزخرفة ليقبل > وقد ذم الله 


عمو امه ع :- ww 人。‏ لس و 。 ممم #6 مس و ^ 办‏ 
الذين زخرفوا الباطل » فقال: ( ديك جَمَننًا لصكل نى عدوا ململي الإن وال 


Te‏ ِل عض زنوف الْقَول عُرورًا) ١١7‏ / الانعام. 
والعبرة للمعاني لا للالفاظ » فكم من باطل قد أقيم عليه دليل مزخررف 
عورض به دليل الحق . 
ولیس مراد الطحاوي ترك کل ما یسمی تأويلا 0 وانما مراد ه : ترك 
الله صلى الله عليه وسلم يقول في رحوغه. : سبحانك اللهم ربنا ويحمدك » 
اللهم اغفر لي 。 یقاول القران 0 
وقال تعالى : ( هل ينظروت إلا تأويله, م با ناویل 隐语‏ 
لمت و مت يبل قَذيَآهنْ رسن نابا حقَ) 57 / الاعراف. 
ومنه تلأويل الروبا » وتأويل العمل كقوله تعالى : 
( هلا اویل رةينىمن كَبَلُ ) ١٠٠/يوسف‏ . 


فمن ينكروقوع مثل هذا ويل 0 

وأما ما كان خبرا . كالاخبار عن الله واليوم الآخر » فهذا قد لا يُعلم 
تأويله ٠‏ الذي هو حقيقته » فان المخبّر ان لم يكن قد تضور المخير به ٠‏ اولم 
1 يعرفه قبل ذلك : لم يعرف حقيقته ٠‏ التي هي تأويله » بمجرد ا 
هو التأويل الذي لا يغلمه الا الله . لكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي | 
بالمعنى الذي قصد المخاطب افهام المخاطب اياه » فما في القرآن آية الا وقد امر 
الله بتديرها » وما انزل آبة الا وهو يحب ان يعلم ما عنى بها › وان كان من 
تأويله ما لا يعلمه الا الله , فهذا هو معنى التأويل في الكتاب والسنة وكلام 
السلف . وسواء كان هذا التأويل موافقا للظاهر او مخالقا له . 

ولكن التأويل في كلام التآخرين من الفقهاء والمتكلمين : هو صرف اللفظ 
عن الاحتمال الراجح الى الاحتمال المرجوح لدلالة توجب ذلك , وهذا هو التأويل 
الذي تنازع الناس فيه في كثير من الامور الخبرية والطلبية فالتأويل الصحيح 
منه : هو الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة » وما خالف ذلك فهو 
التأويل الفاسد . 

. ويقال لأهل التأويل : هذا الباب الذي فتحتموه فتحتم به بابا لانواع 
فان قلتم : ما دل القاطع العقلي على استحالته تأولناه » وإلا أقررناه ! قيل : 
وباي عقل نزن القاطع العقلي ؟ فان القرمطي يزعم قيام القواطع على بطلان 
ظواهر الشرع ١‏ ويزعم الفيلسوف قيام القواطع على بطلان حشر الاجساد , 
ويزعم المعتزلي قيام القواطع على امتناع رؤية الله تعالى . ويلزم حينئذ محذوران 
عظيمان : 

احدهما : ان لا نقر بشيء من معاني الكتاب والسنة حتى نبحث قيل ذلك 
Go，‏ طويلة عريضة في امكان ذلك بالعقل . وكل طائفة من المختلفين في الكتاب 
يدعون ان العقل يدل على ما ذهبوا اليه ٠‏ فيؤول الأمر الى الحيرة المحذورة . 

الثاني : ان القلؤب تتخلى عن الجزم بشيء تعتقده » مما اخبر به 
الرسول » اذ لا يوثق بأن الظاهر هو المراد ٠‏ والتأويلات مضطرية » فيلزم عزل 
الكتاب والسنة عن الدلالة والارشاد الى ما انبأ الله به العباد » ويخاصة النبي 
الانباء ‏ والقرآن هو النبأ العظيم ٠‏ ولهذا نجد اهل التأويل انما يذكرون 
نصوص الكتاب والسنة للاعتضاد لا للاعتماد . ان وافقت ما ادعوا ان العقل 
دل عليه : قبلوها » وان خالفته . اولوها > وهذا فتح باب الزندقة ， تسأل الله 


العافية . 
واما ما قاله الطحاوي من ان « من لم يتوق النفي والتشبيه : زل ولم 
يصب التنزيه » فذلك لان النفي والتشبيه من امراض القلوب » فان امراض 
القلوب نوعان : مرض شبهة ٠‏ ومرض شهوة . وكلاهما مذكور في القرآن . 
قال تعالى : ( قلا تصن قر طح الى ف تلب س ) 
۲/ الاحزاب . 


1 التوية . 
وهذا مرض الشبهة ٠‏ وهو أردأ من مرض الشهوة » اذ مرض الشهوة 
يرجى له الشفاء بقضاء الشهوة »> ومرض الشيهة لاشفاء له ان لم يتداركه الله 
برحمته 1 


والشبهة التي في مسألة الصفات : نفيها وتشبيهها . وشبه الخفي اود 
من شبه التشبيه » فان شبه النفي رد وتكذيب لما جاء به الرسول صلى الل عليه 
وسلم » وشبه التشبيه غلو ومجاوزة للحد . 
© قال الطحاوي : ( فان bu‏ حل" وعلا موصوف يصفات 
الوحدانية . مذعوت بنعوت الفردانية > ليس ف معناه احد من 
المّرية ) . 

ويشير الشيخ بقوله هذا الى تنزيه الرب تعالى بالذي هو وصفه » كما 
وصف نفسه نفيا وإثباتا . وكلام الشيخ مأخوذ من معنى سورة الاخلاص › 
فقوله : ه موصوف بصفات الوحدانية » مأخوذ من قوله تعالى : ( قل هو الله 
احد ) . وقوله : « منعوت بنعوت الفردانية » من قوله تعالى : ( الله الصمد . 
لم يلد ولم يولد ) . وقوله : « ليس في معناه احد من البرية » من قوله تعالى : 
( ولم يكن له كفوا احد ) . وهو ايضا مؤكد لما تقدم من اثبات الصفات ونفي 
التشبيه . 

ا ا ا ا ا ا ا 
والنعت للفعل . وكذلك الوحدانية والفردانية ‏ وقيل في الفرق بيتهما : 
الوحدانية للذات , والفردانية للصفات » فهو تعالى موحد حصا 
بصفاته . 


一 人 一 


© قال : ( وتعالى عن الحدود والغايات ٠‏ والاركان والاعضاء 
والادوات ٠‏ لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات ) . 
وللناس في اطلاق مثل هذه الالفاظ ثلاثة اقوال . فطائفة تنفيها . وطائفة 
تثبتها » وطائفة تفصل . وهم المتبعون للسلف »فلا يطلقون نفيها ولا اتباتها الا 
اذا تبن » ما اثبت بها فهو ثابت . وما نفي بها فهو منقي ٠‏ لأن المتأخرين قد 
صارت هذه الالفاظ في اصطلاحهم فيها أجمال وابهام . كفيرها من الالفاظ 
الاصطلاحية » فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي > ولهذا كان النفاة 
ينفون بها حقا وياطلا » ويذكرون عن مثبتها ما لا يقول به » ويعض المثبتين لها 
يُدخل لها معنى باطلا » مخالفا لقول السلف ولا دل عليه الكتاب والميزان ٠‏ ولم 
يرد نص من الكتاب ولا من السنة بنفيها ولا اثباتها . وليس لنا ان نصف الله 
تعالى بما لم يصف به نفسه ولا وصقه به رسوله » نقيا ولا اثباتا » وانما نحن 
نفاه الله ورسوله ٠‏ والالفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الاثبات والنفي » 
واما الالفاظ التي لم يرد نفيها ولا اثباتها فلا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها . 
قان كان معنى صحيحا : قبل » لكن ينبغي التعبير عنه بالفاظ النصوص »دون 
الالفاظ المجملة . الا عند الحاجة , مع قرائن تبغ المراد » والحاجة مثل ان 
يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه ان لم يخاطب بها ٠‏ ونحو ذلك . 

والشيخ رحمه الله أراد الرد بهذا الكلام على المشبهة القائلين : ان الله 
جسم ,.وانه جثة واعضناء , تعالى الله be‏ يقولون علوا كبيرا . فالمعنى الذي 
اراد« الشيخ رحمه الله من النقي الذي ذكره هنا : حق » لكن حَدَث بعده من 
ادخل في عموم نفيه حقا وياطلا ٠‏ فيحتاج الى بيان ذلك » وهو . ان السلف 
متفقون على ان البشر لا يعلمون لله حَدّا ٠‏ وانهم لا يحدّون شيئًا من صفاته . 

قال ابو داود الطيالسي : كان سفيان الثوري » وشعبة ‏ وماد بن زيد , 
وحماد بن سلمة ٠‏ وشيريك ٠‏ واب عَوانة ٠‏ لا يحدّون ولا يُشبّهون ولا يُمثلون 
يروون الحديث ولا يقولون : كيف ؟ واذا سئلوا قالوا بالأثر . 

ومن المعلوم أن الح يقال.على ما ينقصل به الشيء ويتميز به عن غيره » 
والته جعالى غير حال في خلقه . ولا قائم بهم » بل هو القيوم القائم بنفسه » المقيم 
لما سواه . فالحد بهذا المعنى لا يجوز ان يكون فيه منازعة في نفس الأمر اصلا . 
فاته ليس وراء نفيه الا نفي وجوب وجود الرب ونفي حقيقته . واما الحد بمعنى 
العلم والقول » وهو ان يحده العباد . فهذا منتف بلا منازعة بين اهل السنة 


一 气色 一 


1 

عبد الله . سمعت ابا الحسن العنبري . سمعت بهل بن عبد الله التستري يقول ‏ وقد سكل عن 
ذات الله _ فقال ؛ ذات الله موصوفة بالعلم . غير مدوكة بالاحاطة:. ولا مرئية بالا بصار في دار 
الدنيا . وهي موجودة بحقائق الايمان . من غير حد. ولا احاطة ولا حلول . وتراه المبونٍ في 
العقبى . ظاهرا في ملكه وقدرته . وقد حجب الخلق.عن معرفة كنه ذاته . ودلهم بعليو بآماته . 
فالقلوب تعرفه . والعيون تدركه. ينظر اليه المؤمن بالا بصار. من غير احاطة ولا «ادرالق 
نهاية ٠‏ 

واما لفظ « الاركان » و« الاغضاء » ود الادواث » فيسشتدلن بها اإنفاة: 
على نفي بغض الصفات الثابتة بالاذلة القطعية , كاليد والؤجه . 

قال ابو حنيفة رضي الل عنه في الفقه الاكبر :له يد ووجه ونفس .كما زكر 
تعالى في القرآن من ذكر اليد والوجه والنقفس ٠‏ فهوله صفة بلا كيف . ولا يقال 
ان يده قدرته ونعمته . لأن فيه ابطال الصقة . انتهى . 

وهذا الذي قاله الامام رضي الله عنه ثابت بالادلة القاطعة . 

قال تعالى : ( مَامَمَكَ أن تَْجَدَلِمَاعَلَقْتْيَنَىَ ) ٠٠8‏ |ض . 

(db 

.Ja 人 AY 


وقال عز وجل : ( كل نَىَْومَالك إلا وجه ) 84 /القصص . 


وقال تعالی : ( لما فی نى وَلآإْعَلم ف تَقِكَ ) ١17‏ /المائدة . 


له : « خلقك الله بيده واسجد لك ملائكته » . 

ولا يصح تأويل من قال : ان المراد باليد القدرة »فان قوله : ( لما خلقت 
بيدءًاً ) لا يضح ان يكون معناه : بقدرتي ٠‏ مع تثنية اليد . 

ولا دليل لهم في قوله تعالى : ( ألم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا 
انعاما فهم لها مالكون ) ， لأنه تعالى جمع الايدي لما اضافها الى ضمير الجمع » 

ولكن لا يقال لهذه الصفات انها اعضاء , او جوارح ‏ او ادواث » او 
اركان . لأن الركن جزء الماهية > وال تعالى هو الأحد الصمد » لا يتجزا » 


فيها معتى الاكتساب والانتفاع . وكذلك الادوات هي الآلات التي ينتقع بها في 
جلب المنفعة ودقع المضرة , وكل هذه المعاني منتفية عن الله تعالى ٠‏ ولهذا لم يرد 
ذكرها في صفات الل تعالى » فالالفاظ الشرعية صحيحة المعاني » سالمة من 
الاحتمالات الفاسدة , فكذلك يجب ان لا يعدل عن الالفاظ الشرعية نفيا ولا 
انيانا > لئلا يثبت معنى فاسد . او تُنفى معنى صحيح » وكل هذه الالفاظ 
المجملة عرضة للمحق والمبطل . 

واما لفظ « الجهة » فقد يراد به ما هو موجود » وقد يراد به ما هو 
معدوم » ومن المعلوم انه لا موجود الا الخالق والمخلوق » فاذا اريد بالجهة امر 
موجود غير الله تعالى كان مخلوقا » والل تعالى لا یحصره شيء ۰ ولا يحيط به شيء 
من المخلوقات ٠‏ تعالى الله عن ذلك . وان اريد بالجهة امر عدمي ٠‏ وهوما فوق 
العالم . فليس هناك الا الله وحده » فاذا قيل « انه في جهة » بهذا الاعتبار فهو 
عال عليه . 

ونفاة لفظ « الجهة » الذبين يريدون بذلك نفي العلو . يذكرون من 
ادلتهم : ان الجهات كلها مخلوقة » وانه كان قبل الجهات » وان من قال انه في 
جهة يلزمه القول بقدم شيء من العالم ٠‏ وانه كان مستغنيا عن الجهة ثم صار 
فيها . ؤهذه الالفاظ ونحوها انما تدل على انه ليس في شيء من المخلوقات . سواء 
سمي جهة اولم يسم » وهذا حق . ولكن الجهة ليست امرا وجوديا » بل امر 
اعتباري ٠‏ ولا شك ان الجهات لا نهاية لها , وما لا يوجد فيما لا نهاية له فليس 
بموجود . 

وقول الشيخ رحمه الله « لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات » هق 
حق » باعتبار انه لا يحيط به شيء من مخلوقاته . بل هو محيط بكل شيء وفوقه . 
وهذا المعنى هو الذي اراده الشيخ رحمه الله لما يأتي في كلامه 0 انه تعالى 
محيط بكل شيء وفوقه « . فاذا جمع بين كلامه وهوقوله 0 لا تحويه الجهات 
الست » وقوله . ٠‏ محيط بكل شيء وقوقه » : علم ان مراده ان الل تعالى لا 
يحويه شيء » ولا يحيط به شيء » كما يكون لغيره من المخلوقات ٠‏ وانه تعالى هو 
المحيط بكل شيء ٠‏ الغالي على كل شيء . 

وللجهال هنا اوهام » ويصورة خاصة ازاء حديث نزول الرب تعالى الى 
السماء الدنيا كل ليلة » فيظنون انه اذا نزل كما اخير الصادق صل الله عليه 
وسلم -: يكون العرش فوقه . ويكون محصورا بين طبقتين من العالم . وهذا 
ظن مخالف لاجماع السلف . مخالف للكتاب والسنة . 


一‏ ا 


قال شيخ الاسلام ابو عثمان أسماعيل ين عبد الرحمن الصابوني : سصعت 
الاستاذ ابا منصور بن حماذن ‏ بتعد'روايته هديك النزول ‏ يقول : سئل ابو 
وانما توقف من توقف في نفي ذلك لعف علمه بمعاني الكتاب والسنة 
واقوال السلف . ولذلك يذكر بعضهم ان يكون فؤق العرش »بل يقول : لا مياين 
ولا مجانب ٠‏ لا داخل العالم ولا خارجه 'فنصفونة بصفة العدم والممتنع ؛ ولا 
يصفونه بما وصف به نفسه من العلى والاسقواء على العرش . 
© قال الطحاوي : ( والمعراج حق. › وقد أسري بالنبي صلى الله 
عليه وسلم وغرج بشخصه في اليقظة الى السماء , ثم الى حيث 
شاء الل من العلا ٠‏ واكرمه الل بما شاء » واوحى اليه ما اوحى › 
ما كذب الفؤاد ما رأى » فصلى الله عليه في الآخرة والاولى ) . 
قال الشارح قاضي القضاة ابن ابي العز : 
المعراج : مفعال »من العروج .اي الآلة التي يُعرج فيها » اي يصعد , 
وهو بمنزلة السّلم ‏ لكن لا يعلم كيف هو . وحكمه كحكم غيره من المغيبات » 
ونؤمن به ولا نشتغل بكيفيته . 
واختلف الناس في الاسراء : 


فقيل : كان الاسراء بروحه ولم يفقد جسده . نقله ابن اسحاق عن عائشة 
رضي الله عنها , ونقل عن الحسن البصري نحوه » لكن ينبغي ان يعرف الفرق 
بين ان يقال . كان الاسراء مناما » ويين ان يقال : كان بروحه دون جسده » 
ويينهما فرق عظيم » فعائشة ومعاوية رضي الل عنهما لم يقولا : كان مناما » 
وانما قالا : اسري بروحه ولم يفقد جسده ٠‏ وقرق ما بين الأمرين : أن ما يراه 
النائم قد يكون امثالا مضروية للمعلوم في الصورة المحسوسة » فيرى كأنه قد 
عرج الى السماء » وذهب به الى مكة ٠‏ وروحه لم تصعد ولم تذهب ， وأئما ملك 
الرؤيا ضرب له المثال , فما ارادت عائشة ولا اراد معاوية ان الاسراء كان 
Un‏ اراد ان الروح ذاته ' ي بها فقارقت الجسد ثم عادت اليه » 
ويجعلان هذا من خصائصه » فان ثيره لا تنال ذات روحه الصعود الكامل الى 
السماء الا بعد الموت . 

وقيل : كان الاسراء مرتين ٠‏ مرة يقظة » ومرة مناما . واصحاب هذا 
القول كأنهم ارادوا الجمع بين حديث شريك وقوله : « ثم استيقظت » وبين 
سائر الروايات . وكذلك منهم من قال : بل كان مرتين » مرة قبل الوحي ٠‏ ومرة 


بعده . ومنهم من قال : بل ثلاث مرات ٠‏ مرة قبل الوحي › ومرتين بعده . وكلما 
اشتبه عليهم لفظ : زادوا مرة ٠‏ للتوفيق ! وهذا يفعله ضعفاء اهل الحديث , 
والا فالذي عليه ائّمة النقل : ان الاسراء كان مرة واحدة بمكة » بعد البعثة , 
قبل الهجرة بسنة » وقيل : بسنة وشهرين . ذكره ابن عبد البر . 

قال شمس الدين ابن قيم الجوزية : ياعجبا لهؤلاء الذين زعموا انه كان 
مرارا !كيف ساغ لهم ان يظنوا انه في كل مرة يفرض عليهم الصلوات خمسين 
مرة » ثم يتردد بين ریه ويين موسى حتى تصير خمسا » فيقول : « امضيت 
فريضتي ٠‏ وخففت عن عبادي » , ثم يعيدها في المرة الثانية الى خمسين . ثم 
يحطها الى خمس ؟ وقد غلط الحفاظ شريكا في الفاظ من حديث الاسراء » ومسلم 
أورد المسند منه ثم قال « فقدّم وآخر > وزاد ونقص » » وأجناد رحمه الله . 
انتهى كلام ابن القيم رحمه الله . 

وكان من حديث الاسراء : انه صلى الله عليه وسلم اسري بجسده في 
اليقظة ‏ على الصحيح » من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى . راكيا على 
البراق . 

قال البخاري في الجزء الخامس من صحيحه دا هدا كن كاك 
حَدثنا همام بن بحس + حدثنا قكادة »عن انين بن مالك .عن مالك ين دة 
رضي الله عنهما ء ان نبي الل صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة ري به : 
د بينما انا في الكطيم - وريما قال : في الحجر ‏ مُضطجعا » اذ اتاني ات 
فقد.قال REE‏ ينول : فشق ما بين هذه الى هذه فقلت للجارود وهو” 
الى جنبي : ما يعني به ؟ قال : من تغرةرتّحره الى شعرت4 » > وسمعته 
EES‏ : من قله الى للدعرته » فاستخرج قلبي , ثم أتيت بكست من ذهب 
مملوءة ايمانا » فغسل قلبي ٠‏ ثم حُنني ثم اتيت بدابة دون اليل وفوق 
الحمار ٠‏ ابيض . فقال له الجارود : هو البراق يا ابا حمزة ؟ قال انس : 
نعم, يضع خطوه عند اقصى طَرْفه » فخُملت عليه انطلق بي جبريل » 
حتى اتى السماء الدنيا فاستفتم ٠‏ فقيل : من هذا ؟ 


قال : جيريل . 

قيل : ومن معك ؟ 
قال : محمد . 

قيل : وقد أرسل الربه ؟ 
قال : نعم . 


قيل : مرحبا به ء فنعمٌ المجيء جاءً . 
ففتح » فلما حلصت » فاذا فيها آدم » فقال : هذا ابوك ادم فسلم عليه . 
فسلمت عليه ٠‏ فرد السلام » ثم قال : مرحبا بالابن الصالح والئبي 
الصالح . 
ثم صَعِدَ حتى اتى السماء الثانية » فاستفتح . قيل : من هذا ؟ 
: ومن معك ؟ 
: محمد . 
: وقد ارسل اليه ؟ 
: مرحيا به » فئعم المجيء جاء . 
ففتح › فلما خلصت اذا يحيى وعيسى » وهما ابنا الخالة . 
قال : هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما › فسلمت › فردا » ثم قالا : 
مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح . 
ثم صعد بي الى السماء الثالثة فاستفتح . قيل : من هذا ؟ 
قال : جبريل . 
قيل : ومن معك ؟ 
قال : محمد . 
قيل : وقد ارسل اليه ؟ 
قال : نعم . 
فيل : مرجي يه قتعم الملجحيغ جاب 
ففتح » فلما خلصت اذا يوسف . قال : هذا يوسف فسلم عليه . 
لمت عليه + فرن كم فال #مرحيا باوج الطالح و الي الا م 
ثم صعد بي ٠‏ حتى اتى السماء الرابعة فاستفتح . قيل :من هذا ؟ 
قال : جيريل . 
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قدل : ومن معك ؟ 
قال : محمد . 
قبل : او قد ارسل اليه ؟ 
قال : نعم 
قيل : مرحبا به » فنعم المجيء جاء . ففتح » فلما خلصت الى ادريس , 
قال : هذا ادريس فسلم عليه » فسلمت عليه , فرد ثم قال : مرحبا بالاخ 
الصالح والنبي الصالح . 
ثم صعد بي ٠‏ حتى اتى السماء الخامسة ء فاستفتح . 
قبل : من هذا ؟ 
قال : جبريل . 
قيل : ومن معك ؟ 
قال : محمد صفى الل عليه وسلم . 
قيل : وقد ارسل اليه ؟ 
قال : نعم . 
قيل : مرحبا به » فنعم المجيء جاء . 


فلما خلصت فاذا هارون . قال : هذا هارون فسلم عليه › فسلمت 
> فرد ثم قال : مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح . 
ثم صعد بي حتى اتى السماء السادسة فاستفتح » قيل :من هذا ؟ 


٠ جيريل‎ : 

: من معك ؟ 

: محمل . 

: وقد ارسل اليه ؟ 

:نعم . 

: مرحبا به > فَيْعمٌ المجيءٌ جاء . 


فلما خلصت فاذا موسى . قال : هذا موسى فسلم عليه » فسلمت 


Va 


ع 
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عليه ٠‏ فرد » ثم قال : مرحبا بالاخ. الصالح والنبي الصالج . 
فلما تجاوزت بكى . 
قيل له : ما يبكيك ؟ 
قال : ابكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من امته اكثر ممن يدخلها من 
امتي . 
ثم صعد الى السماء السابعة » فاستفتح جبريل » قيل : من هذا ؟ 
: جبريل . 
: ومن معك ؟ 
: محمك . 
: وقد بعث اليه ؟ 
:نعم . 
: مرحبا به » فنعم المجيء جاء . 
فلما خلصت فاذا ابراهيم . قال : هذا ابوك فسلم عليه › قال : 
فسلمت علبه » فرد السلام »قال : مرحنا بالابن الصالح والنبي الصالح . 
ر تئر ا ٠‏ واذا ورقها 
باطنان ونهران ظاهران . فقلت : ما هذا 人‏ ؟ 7 
قال : اما الباطنان فنهران في الجنة , واما الظاهران فالنيل والفرات ؛ 
ثم رفع لي البيت المعمور »ثم اتيت بأناء من خمر واناء من لبن واناء 
من عسل » فاخذت اللبن ٠‏ فقال : هي الفطرة ٠»‏ انت عليها وامتك . 
ثم فرضت علي الصلاة خمسين صلاة كل يوم » فرجعت فمررت على 
موسى › فقال : يما امرت ؟ 
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قال : امرت بخمسين صلاة كل يوم . 


ان إن ا وا و لقا 9 
فاساله السخفيف لامنك . 


فرجعت ١‏ فوضع عني عشرا › فرجعت الى موسى فقال مثله . فرجعت 
فوضع عني عشرا , فرجعت الى موسى فقال مثله ٠‏ فرجعت فوضع عني 
عشرا » فرجعت الى موسى فقال مثله . فرجعت فامرت بعشر صلوات كل 
بوم » فرجعت فقال مثله . فرجعت فامرت بخمس صلوات كل يوم › 
فرجعت الى موسى فقال : بما أمرت ؟ 
قلت : امرت بخمس صلوات كل يوم . 
قال : ان امتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم › واني قد جربت الناس 
LS‏ وعالجت يني اسرائیل اشد الاعالجة » فارجع الى ربك فاساله 
التخفيف لامتك . 


wv ٠. 
. استحييت » ولكن ارضى وَأَسَلِْم‎ aa قال : سالت ربي‎ 
. وخففت عن عبادي‎ ٠ قال : فلما جاوزت نادى مناد : امضيث فريضتي‎ 


حدثنا الحّميدي » حدثنا سفيان . حدثنا عمرو » عن عكرمة . عن ابن 
عباس رشي الل عذهماً في قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة 
الى بيت المقدس . » . 

وقد اختلف الصحابة في رؤيته صلى الل عليه ريه عز وجل بعيني راسه , 
والصحيح انه راه بقلبه . ولم يره بعيني رأسه 

وقوله . ( ما كذب الفؤاد ما رأى » ولقد راه نزلة أخرى ) صح عن 
ET‏ لت لات > رآه مرتين على صورته التي 


واما قوله تعالى في سورة النجم ( ثم دنى فتدلى ) فهو غير الدنو والتدلي 
المذكورين في قصة الاسراء .فان الذي في سورة النجم هو دنو جبرائيل وتدليه ٠‏ 
كنا عالت عائشة وابن مسعود رخضی عنهما » فانه قال 1م 
(علَِمْ کید الى دي دوعرة قلستو دي وعو بالأميَالأَ ي م ادل ) النجم 
فالضمائر كلها راجعة الى هذا المعلم شديد القوى . واما الدنو والتدلي 
الذي في حديث الاسراء فذلك صريح في انه دنو الرب تعالى وتدليه واما الذي ل 
سورة النجم انه رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى فهذا هو جبرائيل ٠‏ رآه 
مرتين . مرة في الارض . ومرة عند سدرة المنتهى 
ومما يدل على ان الاسراء بجسده في اليقظة قوله تعالى 
( سن الع أشرئ بده لالجد ایام إل المد الأنسًا ) 
١‏ /الاسراء 
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والعبد عبارة عن مجموع الجسد والروح .كما ان الانسان اسم لجموع 
الجسد والروح هذا هو المعروف عند الاطلاق . وهو الصحيح ٠‏ فيكون 
الاسراء بهذا الملجموع وا حم دات عقا ， ولو جاز استيعاد صعود البشر 
لجاز استيعاد نزول ٠ U‏ وذلك يؤدي الى انكار النبوة > فهو كفر 

فان قيل فما الحكمة في الاسراء الى بيت المقدس اولا ° 

فالجواب  mb‏ اعلم ‏ انه كان ذلك اظهارا لصدق دعوى .الرسولن 
صل الله عليه وسلم المعراج ， حين سألته قريش عن نعت بيت المقدس ， فنعتة 
له ٠‏ وأخبرهم we‏ عيرهم التي مر عليها في طريقه . ولو كان عروجه الى السماء 

مكة لما حصل ذلك ٠.‏ اذ لا يمكن اطلاعهم على ما في السماء لو اخبرهم عنه , 
وقد اطلعوا غل بيت المقدس ， فاخبرهم بنعته 

وفي حديث المعراج دليل على ثبوت صفة العلى لله تعالى من وجوه ٠‏ لمن 
تدبره . ويالله التوفيق 


© قال : ( والحوض 一‏ اكرمه الله تعالى به غياثا لأمته ‏ : 
۲ )- 


وذلك ان الاحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر » رواها من 
الصحابة بضع وثلاثون صحابيا ， ولقد | ستقصى طرقها شيخنا الشيخ عماد 


الدين ين کر تغمدة اف رة ع تاريقة افر الد 
ب« البداية والنهاية ， 1 
فمنها ما رواه البخار رحمه الله تعالى » عن انس بن مالك رضي الل 

عفه » ان رسول اش صبلى.الله عليه وسلم قال . « ان قدر حوظ كما بين ايله الي 
صنعاء من اليمن › وان فيه من الاباريق كعدد نجوم السماء » . 

والذي يتلخص من الاحاديث الواردة في صفة الحوض ؛ انه حوض عظيم ومورد كريم . 
يد دن للد من نهر الكوثر . الذي هو اشد بياضا س اللبن وابرد من الثلج . 
واحلى من العسل وأطيب ريغا من المسك وهو في غاية الاتساع عرضه وطوله سواء . وكل 
人‏ 

وقد ورد في بعض الاحاديث ان لكل ي حوضا وان حوص نبينا صل الله عليه وسلم 
أعظمها وأحلاها وأكثرها وارذا حملن الله منهم بفضله وكرمه ٠‏ 


© قال وال التي ادخرها لهم حق ٠‏ كما روي في 


والشفاعة انوا منهاما هومتفق عله بين الامة . ومنهاا خالف في 


النوع الاول الشفاعة : الاولى . وهي العظمع . الخاصة بنبينا صلى الله 
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عليه وسلم من بين سائر اخوائه من الانبياء والموسلين . صلوات الله عليهم 
اجمعين .وف الصحيحين وغبرهما > عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ٠‏ 
جملة احاديث تثبتها . 

د اق تحت الغرشن ؛ فاقع ساجدا لري 0 ثم يفت الله علي 
ويلهمني من محامده وحسن ألثناء عليه شيئالم يفتحه على احد قبلي + 
فبقال : دا محمد “رقع راس ؛ ل تشفع ٠‏ فاقولٍ : دا 
رب امتي امتي غارب 2 امتي امتي »قارب : امد متي . فيقول : ادخل 

ا الجنة , كا 
ca‏ امتك من لا حساب عليه من الباب الايمن من ابواب وهم شركاء 
الناس فيما سواه من الابواب . ثم قال : والذي نفس محمد بيده » لما دين 
مصراعين من مصارمع الحنة كما بين مكة وهَجَّر » او كما بين مكة 


. "١ Le 


التوع الثاني والثالث من الشفاعة : شفاعته صل الله عليه ى وسلم في اقوام 
قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم > قيشفع فيهم ليد خلوا الجنة . وفي اقوام آخرين 
قد امر يهم الى النار » لا يدخلونها . 

الترع الزايغ :تفاهت تسل اه عليه وم ي رفع دوجات من دشل 
الجنة فيها موق ما كان يقتضيه ثوأب اعمالهم ٠‏ وقد وافقت المعتزلة على هذه 

النوع الخامس : : الشفاعة ف اقوام ان يدخلوا الجنة ا 4 
نتن ار يستشهد لهذا النوع دشانت ملكلا بن فسن » حين دعا له رسول 
لله صل الل عليه وسلم ان يجعله من السبعين الفا الذين دون الجنة بغر 
حساب ٠‏ والخديث CE‏ في الصحيهسين . 

النوع السنادس : الشفاعة ي و العد ب عمن تف . كشفاعته 
ف عة انى طالب ان عدف عه عذاية م كال اوري و التذكرة لاد كر 
هذا النوع :فان قيل : فقد قال الله تعالى . ( فما تنفعهم شفاعة الشافعين ) ؟ 
قيل گه ل نفع في الخروج من الثاركما نفع عصاة الوحدين الذين يخيجون 


منها ويدخلون الجنة 
< سابع :د : شفاعته ان يؤؤذن لجميع المؤمنين ف دحول الجنة ٠‏ كما 
عض 1 > ان 1 الل. عليه 
قال ال اا اول اول شفع ی ل عن طق نزت 


التو الثامن امد 只‏ اهل الان من امته ٠‏ قمن دخل الثان » 
ا والمعتزفة ， اقرا في ذلك ٠‏ جُهلا متهم بصحة الا ديث 0 وعنادا 
ممن علم ذلك واستمر على بدعته 5 


وهذه الشخاهة تشاركه فيها اللائكة والنبيون والمؤمنون ايضا . وهي 


تتكرر منه صلی الله عليه وسلم اریم مراټ . 
ومن احاديث هذا النو حديث انس بن مالك قال : رسول الله صلى الله 
E‏ :» شفاعتي ل الكبائز من امتي ٠ 人‏ زواه الامام اند بِنْ 


ثم ان الناس في الشفاعة على ثلاثة ة أقوال : فالمشركون., والنصاري , 
والمبتدعون من الغلاة في تقليد المشاي : يجعلون شفاعة من يهظمونه عند الله 
كالشفاعة المعروفة في الدنيا . والمعتزلة والخوارج انكروا شفاعة نبينا صلى الله 

عليه وسلم وغيره في اهل الكبائر . واما أهل السنة والجماعة فيقرون بشفاعة 
EF TEN‏ يحدٌ له حڈا ‏ كما في الحبيث الصحيح ‏ حديث اله فاعة س 
انهم يأتون ادم » ثم نوحا , ثم ابراهيم ٠‏ ثم موسى 六，‏ عيسى ٠‏ فيقول 
عسى عليه السلام : اذهيوا الى محمف » فانه عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وه 
تأخر › « فياتوني فا زهب » فاذا رأفت رد ع لوي اقاخقد رون 
بمحامد يفتحها علي لا احسنها الآن » ول لے تد : ارفع راسك 
وقل سج > واشفع تشفع . فاقول ار : RE‏ »فاد < 

3 لجنة » ثم انطلق فاسجد » فيحد 5 ٠‏ ذكر هذا ثلاث مرات . 
واما الاستشفاع بالنبي صل الل عليه وسلم وغيره في الدنيا الى اله تعالى 

ن تل ل لداعي رة يقل : بحق فلان 0 
الثاني : اعتقاده ان لأحد على الله حقا » ولا يجوز الحلف بغير الله . 


وليس لأحد غلى الله حق الما احقه على نفسه » كقوله تعالى : 
( وَكَنَ حَمَاطَيَانْسَرَالؤْمِنِينَ ) ٤١‏ / الروم . 

وكذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله 
عنه » وهو ردیفه : « يا معان : اتدري ما حق الله على عباده ؟ قلت : الله 
ورسوله اعلم . قال : حقه عليهم ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا . اندري 
ما حق العباد على الله اذا فعلوا ذلك ؟ قلت : الله ورسوله اعلم . قال : 
حقهم عليه ان لا بعزيهم اه 1 

فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق .لا ان العبد نفسه يستحق 
على الله شيئا كما يكون للمخلوق على المخلوق » فان الله هو المنعم على العباد 
يكل خير ۰ وحقهم الواجب بوعده هو ان لا يعذبهم ؛ وترك تعذيبهم معنى لا 
يصلح ان تُقسم به .ولا أن يسأل يبسببه ويتوسل به » لأن السيب هو ما نصبه 
الله سببا . 


وكذلك الحديث الذي في المسند من حديث ابي سعيد الخدري عن النبي 


— Va 一 


صلى الله عليه وسلم في قول الماشي الى الصلاة : 
， اسالك بحق ممشاي » وبحق السائلين عليك » »فهذا حق السائلين » هو 
اوجيه على نقسه , فهو الذي احق للسائلين ان يجيبهم » وللعابدين ان يثيبهم › 
ولقد احسن القائل : i‏ 


,و 4 . ع 4 
ما للعباد عليه حق واجب كلا » ولا سعسي لدیه 人‏ 
إن عذيوا فيعدله » او نعموا فيفضله » وهو الكريم الواسع 


فان قيل : فاي فرق بين قول الداعي : « بحق السائلين عليك » ويين 
قوله : « بحق نبيك » أو نحو ذلك ؟ 

فالجواب : ان معنى قوله : « بحق السائلين عليك » : انك وعدت 
السائلين بالاجابة ٠‏ وانا من جملة السائلين . فاجب دعائي .. بخلاف قوله : 
« بحق فلان » وان كان له حق على الله بوعده الصادق فلا مناسبة بين ذلك 
وبين اجابة دعاء هذا السائل » فكأنه يقول : لكون قلان من عبادك الصالحين 
اجب دعاي ! واي مناسية ف هذا وای ملازمة ؟ وانما هذا من الاعتداء ف 
الدعاء » وقد قال تعالى : 

ا 

وهذا ونحوه من الادعية المبتدعة ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ ولا عن الصحابة ولا عن التابعين . ولا عن احد من الائمة ， وانما 
يؤجه مثل هذا في الحروز والهياكل التي يكتب بها الجهال والطرقية » والدعاء 
من افضل العبادات , والعيادات مبناها على السنة والاتباع , لا عن الهوى 

وان كان مراده : الاقسام على الله بحق فلان فذلك محذور ايضا ٠‏ لأن 
الاقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوز . فكيف على الخالق ؟ وقد قال صلى الله 
عليه وسلم ': « من حلف يغبر الله فقد اشرك » ولهذا قال ابو حنيقة وصاحباه 
. رضي الله عنهم : يكره ان يقول الداعي : اسألك بحق فلان ؛ او بحق انبيائك 
ورسلك »> ويحق البيت: الحرام والمشعر الحرام ٠‏ ونحو ذلك , حتی كره ابو 
حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني ان يقول الرجل اللهم اني اسألك بمعقد العز 

وتارة يقول : بجاه فلان عندك . اويقول : نتوسل اليك بانبيائك ورسلك 
واوليائك 7 ومراده : لأن قلانا عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة فاجب دعانا . 
وهذا ايضا محذور ‏ فانه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلون في 
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حياة النبي صل الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته » وانما كانوا يتوسلون في حياته 
بدعائه » يطليون منه أن يدعو لهم ٠‏ وهم يؤمنون على دعائه كما في الاستسقاء 
وغيره ‏ فلما مات : قال عمر رضي الله عنه لما خرجوا يستسقون ٠‏ اللهم انا 
كنا اذا أجدينا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا > وانا نتوسل اليك بعم نبينا » 
معناه : بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله ليس المراد انا نقسم عليك به : او 
نسآلك بجاهه عندك ٠‏ اذ لو كان ذلك مرادا لكان جاه التي جما على الله عليه وسلّم 
اعظم واعظم من جاه العباس . 

وتارة يقول : باتباعي لرسولك سف له وايماني به وسائر اتبيائك 
ورسلك وتصديقي لهم > وتحو ذلك ٠‏ فهذا من احسن ما يكون من الدعاء 
والتوسل والاستشفاع . 

فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به : فيه اجمال , غلط بسببه من لم يفهم 
معناه فان اريد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا ‏ وهذا في حياته يكون ‏ 
لكون الداعي محبا له مطيعا لأمره : فيكون التوسل اما بدعاء الوسيلة 
وشفاعته ‏ واما بمحبة السائل واتباعه » اويراد به الاقسام به والتوسل بذاته ٠‏ 
فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه . 

وكذلك السؤال بالشيء : قد يراد به التسبب به > لكونه سببا في حصول 
المطلوب 0 وقد يراد به الاقسام به ٠.‏ 


ومن الاول : حديث الثلاثة الذين أووا ال د 
الصحيحين وغيرهما » فان الصخرة انطبقت عليهم ٠‏ فتوسلوا الى الله بذكر 
اعمالهم الصالحة الخالصة , وكل واحد منهم يقول : فان كنت فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك فافرج عنا ما نحن فيه ٠‏ فاتفرجت الصخرة فخرجوا يمشون . فهؤلاء 
دعوا الله بصالح الاعمال » لأن الاعمال الصالحة هي اعظم ما يتوسل به العيد 
الى الله ٠‏ وبتوجه اليه ويسأله به > لأنه وعد ال وكيد اي آمنوا وعملوا 
الصالحات ويزيدهم من فضله . 

فالحاصل : ان الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر » فلا يشفع 
عنده أحد الا باذنه ‏ فالامر كله لله . كما قال تعالى : 

( مل إت الا کل ) ١1/آل‏ عمران . 
وقال سبحانه : ( لس لَك بت الأث نو ؛ ) ۱۲۸/ ال عمران 

فاذا كان ن لا يشفع عنده احد الا بااته لمن يشاء ٠‏ ولكن يكرم الشفيع 
بقبول شفاعته . كما قال صلى الله عليه وسلم » اشفعوا تؤحروا ٠‏ ويقضي 
الله على لسان نبيه ما يشاء » وفي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم 
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قال : « يا بني عبد مناف : لا املك لكم من الله شيئًا .دا صفية عمة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : لا املك لك من الله شيئًا . يا عباس عم رسول 
فاذا كان سيد الخلق وافضل الشفعاء يقول لأخص الناس به : لا املك لك 
فن الله من شيء » فما الظن بغيره ؟ 
واذا دعاه أئدأعي »وشفع عنده الشفيع » فسمع الدعاء وقبل الشفاعة : 
لم يكن هذا هو المؤثر فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق » فانه سبحانه وتعالى هو 
الذي جعل هذا يدعو ويشفع , وهو الخالق لاقعال العباد ٠‏ فهو الذي وفق العبد 
للتوبة ثم قبلها . وهو الذي وفقه للعمل ثم اثابه ٠‏ وهو الذي وفقه للدعاء ثم 
اجابه » وهذا مستقيم على اصول اهل السنة المؤمنين بالقدر » وان الله خالق كل 
لي 
© قال الطحاوي : ( والميثاق الذي اخذه الله تعالى من آدم 
وذريته : حق ) 
فقد قال تعالى ( ودد ربكن ب ءَادمَ يت هورهم كربت وَأْبدهُمْ 
14م ٠‏ الاسم ب امم ع TD‏ اس we‏ = - 
全‏ 
آلقیة إا تا عن مدا عضي ) YY‏ الاعراف . 
يخبر سبحانه انه استخرج ذرية بني آدم مس اصلابهم شآهدين على 
انفسهم ان الله ريهم ومليكهم وانه لا اله الا هى . 
وقد وردت احاديث ف اخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام 4 وتمييزهم 
الى اصحاب اليمين والى اصحاب الشمال ؛ وفي بعضها الاشهاد عليهم بان الله 
ربهم . 
44 
© قال : ( وقد علم الله تعالى في الازل عدد من يدخل الجنة › 
وعدد من ددخل النار » جملة واحدة » فلا يزاد في ذلك العدد ولا 
ينقص منه » وكذلك افعالهم فيما علم منهم ان يقعلوه ) . 
قال تعالى : ( إثْألَه ىء عم ) /١1١6‏ التوية . 
وقال سبحانه : ( وكات اق بل ته عَليمًا ) 71 الفتح . 
بالاشياء جهالة . وما كان ريك نسيا . 


وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال : كنا في جنازة في بقيع 


الغرقد . فاتانا رسول الله صلى الله عليّة وسلم > فقعد وقعدنا حوله » 
ومعه مخصرة . فنکس راسه ينكثك بمنختصرته . ثم قال : ما من“ تقش 
PE U ERENCE‏ 
. قال : فقال رجل : يا رسول الله . افلا نمكث على كتابثا وندع 
ا ا : من كان من اهل السبعادة فسيصير الى عمل اهل السغادة » 
ومن كان من اهيل الشقاوة فسيصيز الى عمل اهل الشقاوة . ثم قال : اعملوا 
فكل مسر لا خلق له ذاه[ EER‏ لخمل أل a‏ 8 
٠‏ فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى . واما من بخل 
واستغنى وكذب بالحسثئى فسئيسرد للمسرى . 
خرجاه في الصحيحين . 
و 
© قال : ( وکل ميسر لما خلق له > والاعمال بالخواتيم : السعيد 
من سعد بقضاء الله . والشقي من شقي بقضاء الله ) . 
ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال . حدثنا رسول 
الله حسلى الله عليه وسلم ‏ وهو الصادق المصدوق 一‏ 
« ان احدكم يجمع خلقه في بطن<امه اربعين يوما نطفة » ثم يكون علقة مثل 
ذلك . ثم يكون مضفة مثل ذلك . تم درسل ١‏ الماك فينفخ فيه الروح › 
ويؤمر باربع كلمات : يكتب رزقه واجله وعمله وشقيا ام سعيدا . فوالذي 
لا اله غيرد ال مكو عرو وو 
ألا ذراع ， فيسيق عليه الكتاب فيعمل تعمل اهل السار فيدخلها ٠‏ وان 
احدكم ليعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع » فيسبق 
عله الكتاب . فيعمل بعمل اهل الجنة فيد كلها ٠‏ . 
قال ابو عمر بن عبد البّر في التمهيد قد اكثر الناسنٌ من تخريج الآثار في 
هذا الباب » واكثر المتكلمون من الكلام فيه . واهل السنة مجتمعون على 
الايمان بهذه 0 وترك المجادلة فيها . وبالله العصمة والتؤفيق . 


© قال : : ( وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه »لم يُطلع على ذلك 
ملك مُقَرْب 1 وا نبي مُرسل . والتعق والنظر في ذلك : درمعة 
الخذلان < وشم الحرمان ٠‏ ودّرجة الطغيان » فالحذر كل الحذر 
من ذلك » نظرا وفكرا ووَسْوسّة » فان الله تعالى ظوى علم القدر 


Y4 一‏ ل 


NLS‏ » فمن سال لك 
الكتاب » ومن رد حكم الكتاب : كان من الكافرين ) . 
والذي عليه اهل السنة والجماعة : ان كل نشيء بقضاء الله وقدره › 
وخالف في ذلك القدرية والمعتزلة » وزعموا ان الله شاء الايمان من الكافر » ولكن 
الكافر شاء الكقز , فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى ! وهذا من البح 
الاعتقاد . وهوقول لا دليل عليه » بل هو مخالف للدليل »فقد قال الله تعالى : 
) ولو شئنا ّا حكن نفس هدما وڪن حى الول مني مان جهنم من اة والس امیت ( 
١‏ / السجدة 
وقال تعالى : 
رك وا e‏ ومن برد أن يضله, جل در 
تار ربا كام يمد ف لماه ) Ye‏ /الانعام . 
ومنشاً الضلال : من التسوية بين المشيئة والارادة » وبين المحبة 
والرضا ٠‏ فسوى بينهما الجبرية والقدرية » ثم اختلفواغقالت الجبرية : الكون 
كله بقضاء الله وقدره » فيكون محبويا مرضيا . وقالت القدرية النفاة : ليست 
المعاصي محبوية لله ولا مزضية له فليست مقدرة ولا مقضية » فهي خارجة عن 
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مشيئته ؤخلقه . 
وقد دل على . الفرق بين المشيئة والمحبة : الكتاب والسنة والفطرة 
الصحيحة . 


اما نصوص المشيئة والارادة من الكتاب فقد تقدم ذكر بعضها . 
واما نصوص المحبة والرضا فقال الله عر 
( 0 لاان ) Yo‏ البقرة . 
وقال سبحانه : ( ولابرمّئ لعباده i.‏ ۷/الزمر . 
وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ان الله خره لكم 
ثلاثا : قيل وقال » وكثرة السؤال » و المال 《。 
وفي المسند : « ان الله يحب ان يُوْخذ بِرَخَّصِه كما یکره ان تؤتی 
معاصيه »ا 
فان قيل : كيف يريد الله امرا ولا يرضاه ولا يحبه ؟ وكيف يشاؤه 
ويكونه ؟ وكيف تجتمع ارادته ويفضه وكراهته ؟ 
قيل : هذا السؤال هو الذي افترق الناس لاجله فرقا وتباينت طرقهم 
واقوالهم » فاعلم ان المراد نوعان ا ， ومراد لغيره » فالمراد:لنفسه 
مطلوب محيوب لذاته وما فيه من الخير ， فهو مرا 人 sl‏ الغايات والمقاصد ٠.‏ 
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والمراد لغيره : قد لا يكون مقصودا لما يريد ٠‏ ولا فيه مصلحة له بالنظر الى 
ذاته » وان كان وسيلة الى مقصوده ومراده ٠‏ قهو مكروه له من حيث نفسه 
وذاته . مراد له من حيث قضاؤه وايصاله الى مراده » فيجتمع فيه الامران : 
بغضه وارادته ٠‏ ولا يتنافيان ٠‏ لاختلاف متعلقهما ٠‏ وهذا كالدواء الكريه » اذا 
علم المتناول له ان فيه شفاءه › وقطع العضو المتآكل ‏ اذا علم أن في قطعه بقاء 
جحسده > وكقطع المسافة الشاقة , اذا علم انها توصل الى مرأده ومحبويه . بل 
العاقل يكتفي في ايثار هذا المكروه وارادته بالظن الغالب وان خفيت عنه 
عاقبته » فكيف ممن لا يخفى عليه خافية . فهو سبحانه یکره الشيء ٠‏ ولا ینان . 
ذلك ارادته لأجل غيره » وكونه سببا الى امر هى احب اليه من فوقه . 

من ذلك : انه خلق ابليس » الذى هو مادة لفساد الاديان والاعمال 
والاعتقادات والارادات وهو سبب لشقاوة كثير من العباد ‏ وعملهم بما يغضب 
الرب سبحانه ٠‏ وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه ومع هذا فهو 
وسيلة الى محاب كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه ٠‏ ووجودها احب اليه من 
عدمها . 

منها : أنه يظهر للعباد قدرة الله تعالى على خلق المتضادات المتقابلات » 
فخلق هذه الذات ».التي هي اخبث الذوات وشرها » في مقابلة ذات جبرائيل 
التي هي اشرف الذؤات واطهرها , فتبارك خالق هذا وهذا , كما ظهرت قدرته 
في خلق الليل والنهار » والداء والدواء . والحسن والقبح ؛ وذلك دليل كمال 
قدرته . : 

. ومنها ظهور آثار اسمائه القهرية . مثل : القهار , والمنتقم . وشديد 
العقاب . وذي البطش الشديد , فان هذه الاسماء والافعال كمال , لا بد من 
وجود متعلقها » ولو كان الجن والانس على طبيعة الملائكة لم يظهر اثر هذه 
الاسماعء . 

ومنها ظهوز آثار اسمائه المتضمنة عفوه ومغفرته , وقد اشار النبي 
صلى الله عليه وسلم:الى هذا بقوله ٠‏ « لو لم تذنيوا لذهب الله بكم ولجاء . 
بقوم مُذنبون ويستغفرون › فيغقر لهم » . 

ومنها حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق ابليس لما حصلت فان 
عبودية الجهاد من احب انواع العبودية اليه سبحانه » ولو كان الناس كلهم 
مؤمنين لتعطلت هذه العيودية وتوابعها .من الموالاة لله سبحانه وتعالى والمعاداة 
فيه » وعبودية الامر بالمعروف والنهى عن المنكر . وعبودية الصير ٠‏ والتوية . 

فان قيل : فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الاسباب ؟ 


فهذا سؤال فاسد ! وهو فرض وجود الملزوم بدون لازمه » كفرض وجود 


الحركة بدون المتحرك , والتوية بدون التائب . 

فان قيل : كيف يرضى لعبده شيئًا ولا يعينه عليه ؟ 

قيل : لأن اعانته عليه قد تستلزم فؤات محبوب له اعظم من حصول تلك 
الطاعة التي رة ضيها له » وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي 
اكره اليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة . وقد اشار تعالى الى ذلك في قوله : 

سمه 6مس ل ورااق ماع ولس لاتب م ع عو رارق مج ge‏ مع عمل 的 a‏ 
( ولوارادواً اروج لأعدوأ له عدة ولذكن ره أشه اعام فتبطهم وقيل أقعدوأ مع لْمَيِمدِين ) 
- 5 التوبة 
كرهه منهم شبطهم عنه » ثم ذكر سبحانه بعض المفاسد التي تترتب على 
的‏ 
( لوترجوأ فحكم ما زادوصكم إِلّاخْبَالا ) م / التوبة 
ای فسادا وشرا 。 8 
a‏ مع طلسم م rood‏ م .مج ماس روہ يد وار 
( ولاسر رڪم الفذئة وريم تلوت مم رائ م يي ) 
35 ¥ /لتوية 

اي سعوا بينكم بالفساد » وفيكم من يستجيب لهم » فيتولد من سعي 
هؤلاء واستجابة هؤلاء من الشر ما هو اعظم من مصلحة خروجهم ， فاقتضت 
الحكمة والرحمة ان اقعدهم عنه . فاجعل هذا المثال اصلا . وقس عليه . 

فان قبل : اذا كان الكفر بقضاء الله وقدره ونحن مأمورون ان ترضى 
بقضاء الله . فكيف ننكره ونكرهه ؟ 

فالجواب : ان يقال اولا : نحن غير مأمورين بالرضا بكل ها يقضيه الله 
سخط ويمقتث . كما لا يرضى به القاضي لا قضيته. سبحانه ， 小‏ من القضاء ما 

ويقال ثانيا : هنا امران : قضاء الله » وهو فعل قائّم بذات الله تعالى' . 
ومقضي ٠‏ وهو المفعول المنقفصل عنه ٠‏ فالقضاء كله خير وعدل وحكمة » نرضى به 

ويقال ثالثا ٠‏ القضاء له وجهان : احدهما تعلقه بالرب تعالى . فمن هذا 
الوجه ونسبته اليه . يُرِضى به . والوجه الثاني : تعلقه بالعبد ونسبته اليه »فمن 
هذا الوجه ينقسم الى ما يُرضى به والى ما لا يُرضى به . 

ستال ذلك قتل النفس :له اعتباران : فمن حيث قدره الله وقضاه وكتبه 
وشاءه وجعله اجلا للمقتول : يرضى به . ومن حيث صدر من القاتل وياشره 


بخ م 


واقدم عليه باختیاره وعصى الله يقعله : نسخطه ولا نرضى به 5 

وقول NE a EE‏ :وحن رد 
TE 77‏ ا ا E‏ 
عرفت من الحكمة : عرفته , وما خفي عنها ٠لم‏ تتوقف في انقيادها وتسليمها 
على معرفته . ولهذا كان سلف هذه الامة المحمدية التي هي اكمل الامم عقولا 
ومعارف وعلوما لا تسأل نبيها :لم امر الله بكذا ؟ ولم قدر كذا “ لعلمهم ان 
ذلك مضاد للايمان والاستسلام . 

5 ا د اميم جل م 27 Ju‏ 
© قال الطحاوي : ( فهذا جملة ما دحتاج اليه من هو منور قله 
من اولياء الله تعالى » وهي درجة الراسخَين في العلم » لأن العلم 
علمان » علم في الخلق موجود » وعلم في الخلق مفقود » فانكار 
العلم الموجود : كفر » وادعاء العلم المفقود : كفر › ولا بثيت 
الايمان الا بقبول العلم الموجود » وترك طلب العلم المفقود ) . 

والاشارة بقوله ( فهذا ) الى ما تقدم ذكره » مما يجب اعتقاده والعمل 
شا کات به ار 
وقوله . « وهي درجة الرأاسخين في العلم cu‏ اي علم ما جاء به الرسول 
صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا > نفيا واثباتا . 
ويعني بالعلم المفقود : علم القدر الذي طواه الله عن انامه » ونهاهم عن 
ق ا عل ا اها رها : 
فمن انكر شيئًا مما جاء به الرسول كان من الكافرين » ومن ادعى علم 
الغيب كان من الكافرين . 
قال تعالى :( علم غيب قلا يلور عل عبيه اعدا دو لام ن أرط من رسول فإنه, بساك من بن يدي ومن 
لف رصدا د ليم أن قد أبلغوأ رست ریم وأحاط ما ديهم وأحمى كل عه ددا ) 
7 18 /الجن . 
ولا يلزم من خفاء حكمة الله علينا عدمها > ولا من جهلنا انتفاء حكمته . 
الاترى ان خفاء حكمة الله علينا في خلق العقارب والحشرات - التي لا يعلم 


مثها الا الضرة _ لم ينف ان يكون الله تعالى خالقا لها ٠‏ ولا يلزم ان لا يكون 


ام د" 
فقد قال الله تعالى 


和 )‏ © ف لوج تحت ) ۱ Ns ۲١‏ 
مو الذي خلله اله ونب ه ي لون ] المذكور EE e‏ 4 
ول و سي سا . 

واختلف العلماء هل القلم اول ا او العرش ؟ على قولين . 
ذكرهما الحافظ ابو العلاء الهمداني . اصحهما ان العرش قبل القلم لا ثبت 
ول 0 ， كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السموات والارض 
بخمسين الف سنة . قال : وعرشه على الماء ». فهذا صريح ان التقدير وقعم 
بعد خلق العرش ， والتقدير وقع عند اول خلق القلم ٠‏ بحديث عبادة هذا . 


ولا يخلو قوله « اول ما خلق الله القلم » الى اخره اما ان يكون جملة او 
جملتين . فان كان جملة وهو الصحيح كان معناه انه عند اول خلقه قال 
له ٠‏ « اكتب . كما في اللفظ ٠‏ اول ما خلق الله القلم قال له اكتب » بنصب 
١‏ اول » و ٠‏ القلم ٠‏ وان كان جملتين ‏ وهو مروي ‏ يرفع « اول 
« القلم”» . فيتعين حمله على انه اول المخلوقات من هذا العالم . 
الحديثان اذ حديث عبد الله بن عمرو صريح في ان ال ا ا 
والتقدير مقارن لخلق القلم 

,فهذا القلم اول الاقلام وافضلها واجلها . وقد قال غير واحد من اهل 
التقفسير انه القلم الذي e‏ الله به في قوله تعالى (ن والقلم وما 
يسطرون ) والقلم الثاني قلم الوحي . وهو الذي يكتب به الوحي الى انبيائه 
وزشلة > واجبجات هذ EA‏ م على العالم . والاقلاء كلها خدم 


لاقلامهم ل سري به الى مستوى يسمع 
فيه صريف الاقلام فهذه الاثلام هي هي التى تكتب ما بوبه الله تارك وتعال من 


الامور التي يديرها امر العالم العلوي والسقلي 
© تم قال ابوحعفر رحمه الله : 
( فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى انه 


يام - 


كائن : ليجعلوه غير كائن » لم يقدروا عليه . ولو اجتمعوا كلهم 
على شيء لم يكتبه الله تعالى » ليجعلوه كائنا : لم يقدروا عليه . 
جف القلم بما هو كائن الى يوم القيامة ) . 

وذلك في حديث جابر عن رسول الله الله عليه وسلم قال : » جاء 
دراقة ين مالك بن جعشم فقال : با رسول الله ء بن لنا ديننا كأنا خلقنا 
الآن : فقيم العمل اليوم ؟ افيما جفت به الاقلام وجرت به المقادير ؟ ام فيما 
1 ستقیل ؟ قال : لا » بل فيما جفت به الاقلام وجرت به المقادير » . 

و 


وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : 
الا اعلمك كلمات !! احفظ الله يحفظك . احفظ الله تجده تجاهك . اذا 
سألت فاسال الله » واذا استعنت فاستعن بالله . واعلم ان الامة لو 
اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك . ولو 
اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك 5 
رفعت الاقلام 26 وجفت الصحف 57 


رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . 
واذا علم: العبد ان كلا من عند -الله-فالواجت اقراتة سبحانه بالخشية 
والتقوى . قال تعالى : ( اعرا اش واخشون ) 4؛/لمائدة . 
وقال سبحانه : 
E 中 2‏ 2 2 3 و OE 2 lr‏ “ ۲ /النو 站‏ 3 
( ورن بطع الله ورسوله, ويخش آله ويتقه فاوتېك هم زوت ) ب 
وقال بعض السلف ما احتاج تقي قط , لقوله تعالى : 有‏ 
( ون یکی ا يلل رجا چ ورف من حلا ب ) ۲ و٣‏ /الطلاق . 
فليستغفر الله وليتب اليه . 
ٹم قال تعلق ی يي ...)جر ا 
( ومنتو صخل علا نہ ن ) 1/الطلاق . 
اي فهو كافيه غير محوجه الى غيره . 
وقد ظن بعض الناس ان التوكل ينافي الاكتساب'وتعاطي الاسباب » وان 
الامور اذا كانت مقدرة فلا حاجة الى الاسباب » وهذا فاسد ‏ فان الاكتساب ` 
منه فرض »۰ ومنه مستحب . ومنه مباح ٠‏ ومته مكروه > ومنه حرام » وقد كان 
النبى صل الله : يه وسلم افضل المتوكلين يليس لامة الحرب ويمشي في الاسواق 
للاكتساب حتى قال. الكافرون , ,ٍ س8 9و 一‏ ر A‏ 1 3 
) مال ذا الرسول بال العام ويمثى فى الاسراق ) ۷ الفرقان. 


一 As 一 


ولهذا تجد كثيرا ممن يرى الاكتساب يناف التوكل يرزقون على يد من 
1 يعطيهم » اما صدقة . واما هدية . 
© قال : ( وما اخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما اصابه لم يكن 
ليُخطئه ) . 
© قال : ( وعلى العبد ان يعلم ان الله قد سبق علمه في كل كائن 
من خلقه ء فقدر ذلك تقديرا مُحكما مُبرما > لیس فيه ناقض “ولا 
مُعَقِبِ ولا مُزیل ولا مُغَير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته 
و 
قدر مقاديرها قيل خلقها E‏ ل 1 E‏ 
الخلق قبل ان يخلق السموات والارض بخمسين الف سنة » وعرشه على 
الماء » فيعلم ان الله قد علم ان الاشياء تصير موجودة لاوقاتها > على ما اقتضته قنضنه 
حكمته البالغة , فكانت كما علم . فان حصول المخلوقات على ما فيها من غرائب 
الحكم لا يتصور ايجادها الا من عالم قد سبق علمه على إبحادها 8 

قال تعالى : ( الايعم مَنْعَاَوَهْوَالْطينَ بير ) ١4‏ /الملك . 

وانكر غلاة المعتزلة ان الله كان عالما في الازل ٠‏ وقالوا : ان الله تعالى لا 
يعلم افعال العباد حتى يفعلوا ! تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا . 
© قال : ( وذلك من عقد الايمان واصول المعرفة والاعتراف 
بتوحيد الله تعالى وربوبيته > كما قال تعالى ف dbs‏ : وخلق كل 
شيء فقدره تقديرا > وقال تعالى : وكان امر الله قدرا مقدورا ) . 

فعن أبن عباس رضي الله عنهما انه قال : « القدر نظام التوحيد . فمن 
وحد الله وكذب بالقدر تقض تكذييه توحيده » . 

وهذا لأن الايمان بالقدر يتضمن الايمان بعلم الله القديم وما اظهر من 
ST r‏ كم TN‏ 

RS EE E E‏ د العباد ؛ 

فاخرجوها عن قدرته وخلقه - 

والقدر ‏ الذي لا ريب في دلالة الكتأ اكتاب والسنة والاجماع عليه ء وان 
الذين جحدوه هم القدرية ة الحضة يلا نزاع هو ما قدره الله من مقادير 


هؤلاء . 


2 رفول ان عار فائه اق القدر فنا سكيم ؛ لقد التمس 
همه في فحص الغيب د سرا LS‏ »> وعاد يما قال فيه أفاكا 
اج 
اعلم ان القلب له حياة.وموت » ومرض وشفاء » وذلك اعظم مما للبدن . 
قال تعالى : ) اومن کان ميا فأحبيئنه وجعذنا لم ورا مسلى بد- فى الاس کن مله ا 
3 الات ب بيد 0 
ا E CENE‏ : « هلك 
من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر » وكذلك القلب المريض بالشهوة 
انه لضفه يبيل آل ما يعرض له من ذلك م بحسب قرم أارخ وع ， 


ومرضس القلب نوعان : مرض شّّهوة » ومرض شّبهة ٠‏ واردوّها : مرض 
الشبهة وأردا الشبه : ما كان من امر القدر . وقد يمرض القلب ويشتد مرضه 
ولا متتس به ساخ . لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته واسبابها ۰ بل قد 
يموت وصاحبه لا يشعر بموته . وعلامة ذلك انه لا توه جزاحاث القبائح ولا 
يبوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة . فان القلب اذا كانت فيه حياة : تألم 
لت عن وتام بجهله بالحق بحسب حياته . 


* ما لجر بعت إيلام * 


روت 
وقد يشعر بمرضه » ولكن یڈ يشتد عليه تحمّل مرارة الدواء والصبر عليها » 
فيؤتئر بقاء المه على مشقة الدواع 4 فان دواءة في مخالفة الهوى 4 وذلك ا 
شيء في النفس ， ولیس له انفع منه . وتارة يوطن نفسه على الصبر » ثم ينفسسخ 
عزمه ولا يستمر معه ٠‏ لضعف علمه ويصيرته وصبره ٠‏ کمن دخل في طريق 
مخوف مفض الى غاية الامن ن ؛ وهو يعلم انه ان صبر عليه انقضى الخوف واعقبه 
الامن » فهو محتاج الى قوة صير وقوة يقين بما يصير اليه » ومتى ضعف صيره 
ويقينه : رجع من الطريق ولع eT‏ ولا يشنا أن عدم الرفيق 
واستوحش من الوحدة ٠‏ وجعل يقول : اين ذهب الناس فلي اسوة بهم ! وهذه 
حال اكثر الخلق وو التي اهلكتهم . فالصابر الصادق لا يستوحش من قلة 
الرفيق ولا من فقده اذ ذأ استشعر قليه مرافقة الرعيل الاول : 
( ايت اتم اق يم تبت الي يقي ولبناء والمطميت وحن اولك رفي ) 
5 النساء . 
وما احسن ماقال أبقو محمد عبد الرحمن بن أسماعيل 0 المعروف بابي 
شامة ٠‏ في كتاب : الحوادث والبدع : حيث جاء الامر بلزوم الجماعة » فالمراد : 


ا ا لا سر ا م 
ولا تنظر الى كثرة اهل الباطل بعدهم . 
Se‏ ابروا عليها رست ا الله . ن مل ات كان 

وعلامة مرض القلب : عدوله عن الاغذية النافعة الموافقة , الى الاغذية 
الضارة ٠‏ وعدوله عن دوانه الناقع ١‏ الى دوائه الضار منها هنا اريعة اشوا 3 
غذاء نافع : ودواء شاف وغذاء ضار > ودواء مهلك . قالقلب الصحيح يؤثر 
النافع الشافي على الضار المؤذي ， والقلب المريض بضد ذلك ٠‏ وانفع الاغذية + : 
غذام الان وا الادوية : دواء القرآن . E‏ ا 4 
الضالين:». 0 الله تعالى يقول : 

( قل هو الّذِينَ > انوا CA‏ 21000 اذام 
٤٤ (这 Er 志方‏ /فصلت . 

وقال تعالى : 
元 :区 ok 和)‏ وره مه وني مَلابرِيدُ علبي إلا ارا ) ۲ / الاسراء : 

وهن اق قولة .م من القران. ‏ لبيان الجن ， للتبعيض . 


© قال الطحاوي : ( والعرش والكرسي حق ) . 
وذلك كما بين الله تعالى في كتايه . 
قال تعالى : : ( ذُوالمرشآلتجيدُ ري (全 上 JU‏ 6 و١١‏ /البروج . 
وقال سبحانه : ( رفي ع درجت الم ) 1 /غافر . 
وقال عز وجل ( ارعن انعرش اتون ) 8 ركه 
وقال تعالى : ( اف لاله لامر رب العف العظم ) 77/ النمل . 
وفي صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال : 
« .اذا سالتم الله ا الفردوس » فانه اوسط الجنة واعلى 


ا عرش عه 
فا عن دا ع TNT‏ ي مصعقة 


2 AN 一 


والعرش في اللغة : عبارة عن السرير الذي للملك ‏ كما قال تعالى عن 
بلقيس : ( ولها عرش عظيم ) . 

واما من حرف كلام الله : وجعل الشركن غيارة عن اللك ٠‏ كيف يصتع 
بقوله تعالى .: ( وحمل عرش ربك فوقهم بونذ ية ) ٠0‏ / الحاقة 
ويقوله تعالى : ( وَحكان عرش عل انا ) ۷/ هود . 

ايقول : ويحمل ملكه يومئذ ثمانية ؟ وكان ملكه على الماء ؟ ويكون موسى 
عليه السلام آخذا بقائمة من قوائم الملك ؟ هل يقول هذا عاقل يدري ما يقول ؟ 

واما الكرسي فقال تعالى : 

( رالوت والزنضت ) 108 /البقرة . 

وقد قيل : هو العرش ء والصحيح أنه غيره . تقل ذلك عن اين عباس 
رضي الله عنهما وغيره : 

روي اين ابي شيبة في كتاب « صقة العرش » والحاكم في مستدركه 4 
وقال 人‏ البخاري ومسلم ولم يخرجاه » عن سعيد ين 
قال :+« لكوي موقم القدمين , والعرش لا يقدر قدره الا الله تعالى » 
ا 

قاق غ واخ من السلف : هو بين يدي العرش كالمرقاة اليه . 


© قال : ( وهو مُستّغن عن العرش وما دونه » محيط يكل شيء 
وفوقه » وقد أعجرّ عن الاحاطة خلقه ) . 

اما قوله 01 وهو مستغن عن العرش وما دونه » فقال تعالى : 

٠ العنكبوت‎ /١ (Si 和 二) 

وائما قال الشيخ رحمه الله هذا الكلام هنا , لانه لما ذكر العرش 
والكرسي » ذكر بعد ذلك غتاه سبحانه عن العرش وما دون العرش » لييين ان . 
SSE‏ لاشتوانه عليه .ليس لحاجته اليه N‏ 
حائلا له » ولا ان ن يكون الاعلى مفتقرا اليه . فانظر الى السماء كيف هي قوق 
الارض وليست مفتة مفتقرة اليها بك اعظم شأنا واجل ان يلزم من عَلوه 
ذلك , بل لوازم علوه من . وهي حمله بقدرته للسافل ٠‏ وفقر 


一 AS 一 


العرش مع حمله بقدرته للعرش وحْمّلته » وغناه عن العرش وفقر العرش اليه 
واحاطته بالعرش وعدم احاطة العرش به > وحصره للعرش وعدم حصر العرش 
له . وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق . 

ويّفاة العُلد » اهل التعطيل_ لو قصلوا بهذا التفصيل لهّدوا ا سواء 
الدليل , فضلوا عن سواء السبيل الا ف ذلك كما قال الامام مالك رحمه 

واما قوله : » و » قمعناه : أنه تعالى محيط بكل شيء 
وفوق كل شيء , ققد قام الدليل على ان العرش فوق المخلوقات ‏ وليس فوقه شيء 
من المخلوقات . 

اما كونه محيطا بكل شيء فذلك قوله تعالى : 

( لَه ماني الوت وتَافى الأرض وسكا ا عل تو نميا ) 
1 النساء 4 

وليس المراد من احاطته بخلقه انه كالفلك » وان المخلوقات داخل ذاته 
٠‏ ““اللقدسة » تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا » وانما المراد : احاطة عظمته ؛ وسعة 
علمه وقدرته » وانها بالنسية الى علمه كخردلة . 

واما كونه فوق المخلوقات فذلك ثابت » وقد صرحت بالفوقية آيات عديدة 
واحاديث صحيحة : 


قال تعالى : ( 站 采访‏ عباددء ) /١4‏ الانعام . 
وقال سبحانه : ( ياقوت رمم بت فونه ) 50 / النحل . 
وعن ابي هريرة زضي الله عنه ٠‏ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : 


« لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش : ان رحمتي 
ا E‏ البخاري وغيره . 


ای دراركيه E‏ ع مي DT E AF‏ 
الملك من فوق سبع سموات » وهو حديث صخيح اخرجه الاموي في مغازي 4 
واصله في الصحيحين . 


وروى البخاري عن زيتب رضي الله عنها انها كانت تفخر على ازواج النبي 


داهو هه 一‏ 


صلى الله عليه وسلم تقول : « زوجكن اهاليكن ‏ وزوجني الله من قوق سبع 
سموات 8 
فقال رجل : يا امير المؤمنين . حبست النأس بسبب هذه العجوز ! فقال ٠‏ 
خولة التي انزل الله فيها : ) قد سمع الله قول التي تجادتك في زوجها وت تكي 
الى الله ( . اخرجه الدارمي : 
ومن سمع احاديث الرسول صل الله عليه وسلم وكلام السلف : وجد منه 
الله على خلقه وكونه فوق عباده ' تقرب من عشرين نوعا . 
الاول التصريح بالفوقية مقرونا باداة ه من » المعينة للفوقية بالذات . 
كقوله تعالى . ( يخافون ريهم من فوقهم ) . 
عباده ) . 
( تحرج الْملتبكة والزوح إل ) ٤‏ / المعارج . 
( لبه يصَعَدُ انك اسب ) ٠١‏ /فاطر . 
( راه ) 168/ النساء . 
وقوله ( إِلِ نك مإ ) Jo‏ عمران . 
السادس التصريح بالعلو المطلق ， الدال على جميع مراتب العلو ‏ ذانا 
اسایع : er‏ 
( نَل الكت بنا العرزالعلع ) ؟ /غافر . 
وقوله : ( ازيل من ازن الحم ) ۲ / قصلت . 
人‏ 
الثامن . التصريح باختصاص بعض المخلوقات بانها عنده , وان بعضها 


一 81 


وله ( وه رو ل ارك الاك ومن عندهر ( 6/الانبياء 

ففرق بين « من له » عموما » ويين « من عنده » من ملائكته وعبيده 
人‏ 

التاسع : التصريح بانه السماء , كقوله : 


a: 5350‏ م مرم م م 


العاشر : التصريح 0 على ا الذي هو ا ا 8 


الحادي عشر : التصريح برفع الايدي الى الله تعالى , كقوله صلى الله 
عليه وسلم : « ان الله يستحي من عبده اذا رفع اليه يديه ان يردهما 
صفرا » 

الثالث عشر : الاشارة اليه حسا الى العلو » كما اشار اليه من هو اعلم 
السواء وقال »م اللهم اشهد « . 

الرايع عشر : التصريح بلفظ « اين » فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم 
للفتاة : « اين الله ؟ » . 

الخامس عشر : شهادته صلى الله عليه وسلم لمن قال أن ريه في السماء 
بالايمان . 

السادس عشر : اخياره تعالى عن فرعون انه رام الصعود الى السماء 
لل ا ليه ， فقال 

اتوي ليع اک له رالائ كدي ) 77 و۷٣‏ /غافر 

السابع عشر : اخباره صلى الله عليه وسلم انه كروك ن هوني علية 
السلام وبين ربه ليلة المعراج بسبب تخفيف الصلاة ؛ فيصعد.الى ريه ثم يعود 
الى موسى عدة هرار . 

الثامن عشر : النصوص الدالة على رؤية اهل الجنة له تعالى : من الكتاب 
والسنة » فهم يرونه.من فوقهم > كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « بينا 
اهل الجنة في نعيمهم اذ سطع لهم نور ء فرفعوا رؤوسهم فاذا الجبار جل 
جلاله قد اشرف عليهم من فوقهم وقال :يا اهل الجنة : سلام عليكم » رواه 


الامام أحمد في المسند وغيره 


ولا يتم انكار الفوقية الا بائكار الرؤية ٠‏ ولهذا طَرّد الجهمية الشقين ؛ 
وصدق اهل السنة بالامرين معا . 

وهذه الانواع من الادلة لو يُسطت افرادها لبلغت نحو الف دليل ؛ فعلى 
المتأول ان يجيب عن ذلك كله , وهيهات له بجواب صحيح . 

ومن تأول « فوق » بانه خير من عباده وافضل منهم ؛ وانه خير من 
العرش واقضل منه ٠‏ كما يقال الامير فوق الوزير . والدينار فوق الدرهم ٠‏ 
فذلك مما تنفر عنه العقول السليمة . فان قول القائل ابتداء الله خير من 
عباده من جنس قوله الثلج بارد . والنار حارة ٠‏ ورسول الله افضل من 
اليهود . وليس في ذلك تمجيد ولا تعظيم 

وانما يثبت هذا المعنى من الفوقية في ضمن ثبوت الفوقية المطلقة من كل 
وجه » فله سبحانه وتعالي فوقية القهر ٠‏ وفوقية الذات ‏ ومن اثبت البعض وتفى 
البعض فقد تنقص . وعلوه تعالى مطلق من كل الوجوه 

فان قيل المراد علوه في القلوب . قيل . وكذلك هو . وهذا العلو مطابق 
لعلوه في نفسه على كل شيء » فان لم يكن عاليا بنفسه على كل شيء كان علوه في 
القلوب غير مطابق . 

وعلوه سبحانه كفتا”هو ثابت بالسمع ترويه النصوص ثابت بالفطرة ٠‏ 
US‏ ذكر محمد بن طاهر المقدسي ان الشيخ ابا جعفر الهمداني حضر مجلس 
الاستان ابي المعالي الجويني المعروف بامام الحرمين . وهو يتكلم في نفي صفة 
العلو . ويقول كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان فقال الشيخ ابو جعفر 
اخبرنا يا استان عن هذه الضرورة التى نجدها في قلوينا . فانه ما قال عارف 
قط يا الله . الا وجد في قلبه ضرورة طلب العلو . لا يلتفت يمنة ولا يسرة . 
فكيف ندفع هذه الضرورة عن انفسنا “ قال فلطم ابو المعالي على راسه ونزل ٠‏ 
واظنه قال ويكى . وقال حيرني الهمداني . حيربي اراد الشيخ .ان هذا 
امر فطر الله عليه عبادہ . من غير ان يتلقوه من المرسلس . یجدوں في قلويهم 
طلبا ضروريا يتوجه الى الله ويطلبه في العلو 


واعترض على الدلیل القطرى ان دیتٹ انما كان لكون السماء فبله 
للدعاء . كما أن الكعبة قبلة للصلاة تم هو منقوض وضع الجدهة على الارض 
مع ابه ليس في جهة الارض ّْ 


多 
وأجيب عن هذا الاعتراض من وجوه‎ 


ا YE‏ د 


احدها : ان قولكم : ان السماء قيلة الدعاء : لم يقله احد من سلف 
يجوز أن يخفى على جميع سلف الامة وعلمائها . 

الثاني ٠‏ ان قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة ٠‏ وكان النبي صلى الله عليه 
وسلم يستقيل القيلة في دعائه ٠.‏ 

واما النقض بوضع الجبهة فما أقسدة من تقض > فان واضع الجبهة 
انما قصده الخضوع لمن فوقه بالذل له » لا بان يميل اليه اذ هو تحته . هذا لا 
يخطر في قلب ساجد . 

وقول الطحاوي : « وقد اعجز عن الاحاطة خلقه » اي لا يحيطون به 
علما ولا رؤية . 


© قال الطحاوي : ( ونقول :ان الله اتخذ ابراهيم خليلا » وكلم 
الله موسى تكليما › ايمانا وتصديقا وتسليما ) . 

وذلك لقول الله تعالى : ١١١ 和 和)‏ / النساء . 

وقال سبحانه : ) اه موی قلي ) ٠٠٤‏ / النساء . 

والخلة : كمال المحبة . 

وانكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين » زعما منهم ان المحبة لا 
وخلته كما يليق به تعالى » كسائر صفاته . 
， ويشهد لما دلّت عليه الآية الكريمة ما ثبت في الصحيح عن ابي سعيد 
الخدري ء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لو كنت متخذا من أهل 
الارض خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا » ولكن صاحبكم خليل الله » يعني 
نفسه . وني رواية :« ان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا » . 
لمعاذ بن جبل « والله اني لاحبك » وكذلك قوله للانصار ‏ فَعْلِم ان الخلة 
اخص من مطلق المحبة ٠‏ والمحبوب بها يكون محبويا لذاته , لا لشيء آخر » اذ 
المحبوب لغيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير . 


© قال : ( ونؤمن بالملائكة والنبيين » والكتب المنزلة على 


المرسلين » ونشهد انهم كانوا على الحق المبين ) . 


وهذه الامور من اركان الايمان . 


قال تع الى : ( امن ازو پیا رل ليه من وي وَالعَؤُْونَ عل امن ولط وملتيكبد- 
رَكُيء وره ) ١۲۸/البقرة‏ . 
وقال تعالى : ( ليس لير أن ملوأ وحوح قل امن وَالْمذِبٍ وللكن اير من عام 
وبع لآير لمكب والحبعتب وَايعن) 117 / البقرة . 
فجعل الله سبحانه وتعالى الايمان هو الايمان بهذه الجملة » وسمى من 
آمن بهذه الجملة » مؤمنين ٠‏ كما جعل الكافرين من كفر بهذه الجملة . فقال : 
( تن زرلک ومکې کر و کیو وره لی اير قد لخد با ) 
1151 التصاء . - 
وقال صلى الله عليه وسلم فى الحديث المتفق على صحته ٠‏ حديث جبريل 
وسؤاله للنبى صلي الله عليه وسئم عن الايمان فقال : « ان تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ؛ وتؤمن بالقدر خيره وشره » . 
ولهذا كانت الآيتان من آخر سورة البقرة لهما شأن عظيم ليس لغيرهما » 
ففي المسحيحين عن ابي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه » عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال 0 من قرا الآبدين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه ».6 
وقد دل الكتاب والسنة عن اصناف الملائكة وانها موكلة باصناف 
المخلوقات ١‏ منهم ملائكة الرحمة ， ومنهم ملائكة العذاب » وملائكة قد وكلوا 
بحمل العرش » وملائكة قد وكلوا بالتسبيح والتقديس الى غير ذلك . 


ولفظ « الملّك » يُشعر بانه رسول منفذ لأمر مرسيله » فليس لهم من الامر 

شيء » بل الامر كله لله الواحد القهار » وهم ينفذون امره , 
( لاتب با مربت ) 7 /الانبيا . 
فهم عباد مكرمون , منهم الصافون من حول العرش › ومئهسم 
لا بقمير عنه ولا بتعداه » واعلاهم : الذين عنده : a,‏ 
( لايرو ي عن عباتو ولا تروك و يحورت اليل والنهار لا يترون ) 
5١1 5 1‏ / الانبياء . 
ومنهم الاملاك الثلاثة : جبرائيل وميكائيل واسرافيل » الموكلون 
بالحياة » فجبرائيل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والارواح ٠‏ وميكائيل 
موكل بالقطر الذي به حياة الارض والنبات والحيوان ٠‏ واسرافيل موكل بالنفخ 
في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم . فهم رسل الله في خلقه وامره , 


一‏ ھ۹ اعم 


وسفراؤه بينه وبين عباده . 
يذكر حقهم بالعرش وحملهم له » ومراتبهم من الدنو » وتارة يصفهم بالاكرام 
والكرم > والتقريب والعلى والطهارة والقوة والاخلاهن : 


لم رر ار ار رن را بر ار 


قال تعالی : ( هوالدی یم علب وملتبكته, ليخرجم من الست إل الور ) 
۳ /الاحزاب . 


ne‏ وم رن ےر تر شتير رصن رام ق م 
وقال سبحانه : ) آل ت اون اعرش ومن حول ربش حون محمد دوم ويۇمنون ير 


4 中 mv em 


وستغفرون الذي 6امثوأ ) ۷/غافر . 
وقال 0 : 
E J sd ~- -~‏ 
| بآلَبِلٍ وألبار رولد 9 ت) ۲۸ /ف 3 

وقال تعالى : )326( /الانفطار . 

وقال سبحانه : ( تَر ) /1١‏ المطففين . 

وكذلك الاحاديث طافحة بذكرهم ‏ ولهذا كان الايمان بالملائكة ا 
الاصول الخمسة التي هي اركان الايمان . 
وعددهم الا الله تعالى الذي ارسلهم . فعلينا الايمان يهم جملة 4 لأنه لم يأت ف 
عددهم نص : 

قال تعالى : ( ومد ارس اتا رسلا مت قَبَلِكَ مہم من 


ve vv‏ می م مور کے 


قصصنا عليك ومهم من ل تقصص عَلَبّكَ ) ) ۷۸/غافر . 
وعلينا الايا ن ام بلقوا بجديع ما ارسلوا به > على ما امرهم الله به » 
وانهم بينوه بيانا لا يسع احدا ممن أزسلوا اليه جهله » ولا يحل خلافه . 
وأما اولو العزم من الرسل فقد قيل فيهم اقوال , احسنها ما نقله البغوي 
وغيره عن ابن عباس وقتاده : انهم توح , وابراهيم . وموسی » وعيسى , 
ومحمد » صلوات الله وسلامه عليهم . قال . وهم ورون في قوله تعالى 


سج ع و 


د وإ أخذنامن لين مهم ومشك وين رج وإ هم ومو وعسى أب بن مم ( ۷ الاحزاب 1 


5 1 一 


ومن قوله تعالى 
( رع كم من آلدن ما وول پء نوها را أا لبك وما وص بدة 
ام ووی وع أذ یمو ی ولا رر ی گل لمرو ندمو إن ) ٠١‏ / الشورى. 
واما ألايمان بمحمد صلی الله عليه وسلم ل 
الشرائع اجمالا وتفصيلا . 
وان الآيمان بالكتن المنزلة عل اكزسلين فنؤمن تما سمل اله تفال متها في 
كتابه »من التوراة والانجيل والزبور ٠‏ ونؤمن بان دن تعالى سوى ذلك كتبا انزلها 
على أنبيائه 了‏ يعرف اسماءها وعددها ألا الله تعالى 
واما الايمان بالقرآن ٠‏ فالاقرار به » واتباع ما فيه ١‏ وذلك امر زائد على 
الايمان بغيره من الكتب . فعلينا الايمان بان الكتب المنزلة على الرسل اتتهم من 
عند الله > وانها حق وهدى ونور وبيان وشفاء . قال تعالى 
( ور JE‏ 
١ De Ji‏ اوق التريون مس دملا عرق بين حدم و مود ٠١١)‏ / البقرة. 


ا إن 5 

© قال : ) ونسمي اهل قبلتنا مسلمين مؤمنين » ما داموا يما جاء 

به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين » وله بكل ما قاله واخدر 
ا الله صلى الله عليه وسلم aa‏ و 

واستقدل قبلتنا : واكل زبيحتنا ءفهو المسلم »له مالنا وعليه ماعلينا » 
ويشير ألشيخ رحمه الله بهذا الكلام الى ان الاسلام والايمان واحد ٠‏ وان 

المسلم لا يخرج من الاسلام بارتكاب الذنب . ما لم يستحله . والمراد بقوطه 

من اهل المعاصي .مالم يكذب بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم . 

2 
© قال : ( ولا نخوض في الله . ولا نماري في دين الله ) . 
فانهم يتكلمون في الاله بغير علم وغير سلطان اتاهم 


- ¥ 


وقوله : ( ولا نماري في دين الله ) معناة ٠‏ لا نخاصم اهل الحق بالقاء 
شبهات اهل الاهواء عتيهم ء لأنه في معنى الدعاء الى الباطل . وتلبيس الحق , 
وافساد دين الاسلام ` 
© قال : ( ولا نجادل في القران › ونشهد انه كلام رب العالمين › 
ذزل به الروح الامين » فعلمه سيد المرسلين محمد ا صلى الله عليه 
وسلع » وهو كلام الله تعالى › لا بساويه شيء من كلام المخلوقين , 
ولا نقول يخلقه › ولا نخالف حماعة المسلمين ) . 
وقوله 03 نزل به الروح الامين « : هو جبرائيل عليه السلام . 
حي روحا ' لانه حامل a‏ الذي به ا 0 2 الرسل من 
la‏ ل تعالى : 
J.‏ 210101101111101 مين ( 
۱۹۲۳ و٤۱۹‏ و١٥۱۹‏ / الشعراء 
وقال تعالى '“( نهر رل رول گر وې ذى موند 
ذى العش مكو ون ماع م أبين) ۱۹و ۲۰و٠۲‏ /التكوير . 
وهذا وصف جبرائیل » بخلاف قوله تعالى : 
( لرل سكو جه بقلي ) +٠‏ و١4‏ / الحاقة. 
فان الرسول هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم . 
وقوله : « ولا نقول بخلقه » ولا نخالف جماعة المسلمين « 
تنبيه على ان من قال بخلق القرآن فقد خالف جماعة المسلمين . فان 
سلف الامة كلهم متفقون على انه كلام الله بالحقيقة غير مخلوق . 
© قال : ( ولا نكفر احدا من اهل القيلة يذنب »مالم يستحله › 
ولا نقول : لا يضر مع الايمان ذنب لمن عمله » 
واراد باهل القبلة الذين تقدم ذكرهم في قوله : « ونسمي اهل قبلتنا 
مسلمين » . 


ويشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام الى الرد على الخوارج القائلين 
بالتكقير بكل ذنب . 


QA 一‏ ب 


واعلم ‏ رحمك الله وايانا ‏ ان باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت 
الفتنة والمحنة فيه 4 وكثر فيه الافتراق 0 وتشتتت فيه الاهواء والآراء 0 
وتعارضت فيه دلائلهم ٠‏ فالناس فيه في جنس تكفير اهل المقالات والعقائد 
الفاسدة المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الامر » والمخالفة لذلك . 
م 一‏ على طرفين ووسط . من جنس الاختلاف في تكفير اهل الكبائر 
| 4 : 


فطائفة تقول : لا نكفر من اهل القبلة احدا , فتنفي التكفير نفيا عاما , 
مع العلم بان في اهل القبلة المنافقين , الذين فيهم من هو اكفر من اليهود 
والنصارى . وايضا : فلا خلاف بين المسلمين ان الرجل لو اظهر انكار 
الواجبات الظاهرة المتواترة » والمحرمات الظاهرة المتواترة , ونحل ذلك » فانه 
يُستتاب › فان تاب › وإلا تل كافرا . 


ولهذا امتنع كثير من الائمة عن اطلاق القول بانًّا لاانكفر احدا بذنب ؛ بل 
يقال : لا نكفرهم بكل ذنب , ولهذا ‏ والله اعلم ‏ قيده الشيخ رحمه الله 
بقوله : « ما لم يستحله » وقي ذلك اشارة الى ان هراده : الذنوب العملية , لا 
العلمية . 


وقوله : « ولا نقول : لا يضرمع الايمان ذنب ٠‏ :رد على المرجئة »فانهم 
يقولون :لا نض رمع الايمان ذنب »كما لا ينفع مع الكفر طاعة فهؤلاء في خرف > 
والخوارج في طرّف » فانهم يقولون بكفر المسلم بكل ذنب » او بكل ذنب كبير , 
.وكذلك المعتزلة الذين يقولون : يحبط al‏ فلا يبقى معه شيء 
من الايمان . لكن الخوارج يقولون : يخرج من الايمان ويدخل في الكفر , 
والمعتزلة يقولون : يخرج.من الايمان ولا يدخل في الكفر » وهذه المنزلة بين 
المنزلتين ! ويقولهم بخروجه من الايمان اوجبوا له الخلود في النار . 

وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الاعمال ءلكن 
في الاعتقادات البدعية . وان كان صاحبها متأولا ‏ فيقولون : يكفر كل من قال 
هذا القول ٠‏ لا فرقون بين المجتهد المخطى» وغيره . أو يقولون : يكفر كل 
ميتد ع ٠‏ وهؤلاء يدخل عليهم في الاثبات العام امور عظيمة » فان النصوص 
المتواترة قد دلت على انه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من ايمان › 
ونصوص الوعد التي يحتج بها هؤلاء تعارض نصوص الوعيد التي يحتج بها 
اولئك . 


واللقصود هنا : ان اليد ع هي من هذا الجنس فان الرجل يكون مؤمنا 
باطنا وظاهرا لكن تأول تأويلا أخطأ فيه ٠‏ اما مجتهدا واما مفرطا مذنبا ., فلا 
يقال : ان ايمانه حبط لمجرد ذلك ٠‏ الا أن يدل على ذلك دليل شرعي دل هذا من 
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جنس قول الخوارج والمعتزلة . ولا نقول لا يكقر » بل العدل هو الوسط ؛ وهو 
ان الاقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نقي ما اثبته الرسول ٠‏ او اثبات 
ما نقاه'". او الامربما نهى عنه » او النهي عما امر به :يقال فيها الحق » ويْثبّت 
لها الوعيد الذى دلت عليه النصوص . ويبين انها كفر » ويقال : من قالها فهو 
كافر » ونحو ذلك » وأما الشخص المعيّن » اذا قيل : هل تشهدون انه من اهل 
الوعيد وانه كافر ؟ فهذا لا نشهد عليه الا بامر تجوز معه الشهادة ‏ فان من 
اعظم البغي ان يشهد على معين ان الله لا يغفرله ولا يرحمه بل يخلده في النار , 
لأن الشخص المعين يمكن ان يكون مجتهدا مخطئًا مغفورا له » ويمكن ان يكون 
ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص ٠‏ ويمكن ان يكون له ايمان عظيم 
وحسنات أوجبت له رحمة الله » كما غفر للذي قال : اذا مث فاسحقوني ثم 
اذروني » ثم غفر الله له لخشيته » وكان يظن ان الله لا يقدر على جمعه 
واعادته » اوشك في ذلك . لكن هذا التوقف في امر الآخرة لا يمنعنا ان نعاقبه في 
الدنيا » لمنع بدعته , او نستتيبه فان تاب , والا قتلناه . ثم اذا كان القول في 
نفسه كفرا قيل : انه JS‏ > والقائل له يكفر بشروط وانتفاء موانع > ولا يكون 
ذلك الا اذا صار منافقا زنديقا » فلا يتصور ان يكفر احد من اهل القبلة 
المظهرين للاسلام الا من يكون منافقا زنديقا . وكتاب الله يبين ذلك » فان الله 
صف الخلق فيه ثلاثة اصناف . ان ارون المشركين ومن اهل الكتاب » وهم 
الذين لا يقرون بالشهادة . : المؤمنون ظاهر! وياطنا . وصنف : اقروا 
به ظاهرا لا باطنا وهذه الانسام اثلاثة مذكورة في اول سورة البقرة كل هن 
ثبت انه كافر في نفس الامر وكان قرا بالشهادتين فانه لا يكون الا زنديقا , 
والزنديق هو المنافق . 


7 وهنا يظهر غلط الطرفين » فانه من كفّر كل من قال القول المبتدٌّع يلزمه ان 
يُكفّر اقواما ليسوا في الباطن منافقين . بل هم في الباطن يحبون الله ورسوله . 
ويؤمنون بالله ورسوله وان كانوا مذتبين > كما ثبت في صحيح البخاري : « ان 
رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه : عبدالله ٠‏ وكان 
لقب : جمارا » وكان فُضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وكان 
رسو الله صلی الله عليه وسَلم قد جلده في الشراب ؛فأتيٌّ به یوما » فأمر 
به فَجّلِدٌ » فقال رجل من القوم : اللهم العنه » ما اكثر ما يؤتى به ! فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاتلعنوه » aas‏ : انه ثحب 
الله ورسوله 6ه 


وهذا امر متيقن به في طوائف كثيرة وائمة في العلم والدين ٠‏ وفيهم بعض 
مقالات الجهمية او المرجئة او القدرية او الشيعة او الخوارج . ولكن الائمة في 
الدين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدعة بل بفرع منها . 
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انهم يكيُون ولا يكفرون . 
سمى بعض الذنوب كفرا . قال الله تعالى : ( ومن لم يحكم بما انزل الله فاولتك 
هم الكافرون ) وقال صلى الله عليه وسلم « سباب المسلم فسوق وقتاله كفر » 
الصلاة » رواه مسلم . وقال صلى الله عليه وسلم :» اثنتان في امتي هما نهم 
كفر : الطعن في الانساب » والنياحة على الميت » ونظائر هذا كثيرة 

والجواب : ان اهل السنة متفقون كلهم على ان مرتكب الكبيرة لا يكفر 
كفراً ينقل عن الله بالكلية . كما قالت الخوارج ٠‏ اذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة 
لكان مرتدا على كل حال ؛ ولا يُقبل عفو ولي القصاص ٠‏ ولا تجري الحدود في 
الزنا والسرقة وشرب الخمر ٠‏ وهذا القول معلوم بطلاته وفساده بالضرورة من 
الكفر . ولا يستحق الخلود مع الكافرين » فان قول المعتزلة باطل » اذ قد جعل 
الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين » فقال : 

. البقرة‎ / ٠۷۸ (Ga 人 pg) 

ثم قال : 2( 104/البقرة . 
اخوة الدين بلا ريب 5 
لا يقتل , بل يقام عليه الحد » فدل على انه ليس بمرتد . 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : 

7 ا 9 5 5 4“ 

بر من كانت عنده لاخبه اليوم مظلمة »من عرض أو شيء › فليتحلله 
منه الدوم » قبل ان لا يكون درهم ولا دينار » ان كان له عمل صالح : أخذ 
منه بقدر مظلمته » وان لم يكن له حسنات 人:‏ من سيئات صاحبه 
فطرحت عليه › ثم القي في النار » اخرجاه في الصحيحين . 

فثبت ان الظالم يكون له حسنات يستوفي المظلوم منها حقه . 

وكذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : 

« ما قعدُون المفلس فيكم ؟ 

قالوا : المفلس فينا من لا له درهم ولا دينار . 
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قال : المفلس من بأتي دوم القيامة وله حسمات امثال الجبال » فياتي 
وقد شتم هذا ٠‏ واپخذ مال هذا › وسىفك دم هذا > وقذف هذا »> وضرب هذا › 
فيقتصن هذا من حسناته » وهذا من حسناته › فان فذیت حسناته قبل ان 
يقضي ما عليه : أَخِذ من خطاياهم فظرحت عليه »ثم طرح في الثار » . رواه 
ام ئ ظ 
والمعتزلة موافقون للخوارج هنا في حكم الآخرة ٠‏ فانهم وافقوهم على ان 
مرتكب الكبيرة مخلد في النار . قالت الخوارج : نسميه كافرا . وقالت المعتزلة : 
نسميه فاسقا . فالخلاف بينهم لفظي فقط . 

واهل السنة ايضا متفقون على انه يستحق الوعيد المرتب على ذلك 
الذنب » كما وردت به النصوص , لا كما يقوله المرجئة من انه لا يضر ممع 
الايمان ذنب » ولا ينفع مع الكفر طاعة . واذا اجتمعت نصوص الوعد التي 
استدلت بها المرجئة ونصوص الوعيد التي استدلت بها الخوارج والمعتزلة : 
تبين لك فساد القولين . ولا فائدة في كلام هؤلاء سوى انك تستفيد من كلام كل 
طائّفة فساد مذهب الطائفة الاخرى . 

ثْمْ بعد هذا الاتفاق تبين ان اهل السنة اختلفوا خلافا لفظيا » لا يترتب عليه 

فساد وهو : انه هل يكون الكفر على مراتب › كقرا دون كفر ؟ كما اختلقوا : 
هل يكون الايمان على مراتب ， ايمانا دون ايمان ؟ 

وهذا الاختلاف نشا من اختلافهم في مسمى « الايمان » : هل هوقول 
وعمل » يزيد وينقص ام لا ؟ بعد اتفاقهم على ان من سماه الله تعالى ورسوله 
كافرا نسميه كافرا » اذ من الممتنع ان يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما انزل 
الله كافرا » ويسمي رسوله من تقدم ذكرهم كفارا ٠‏ ولا نطلق عليهم اسم 
الكفر' . ولكن من قال : ان الايمان قول وعمل يزيد وينقص ٠؛‏ قال : هو كفر عملي 
لا اعتقادي , والكفر عنده على مراتب » كفر دون كفر » كالايمان عنده . ومن 
قال : ان الايمان هو التصديق ٠‏ ولا يدخل العمل في مسمى الايمان » والكفر هو 
الجحود ٠‏ ولا يزيدان ولا ينقصان » قال : هو كفر مجازي غير حقيقي » اذ 
الكفر الحقيقي هو الذي ينقل عن الملة . وكذلك يقول في تسمية بعض الاعمال 
بالايمان » كقوله تعالى : ( وما كان الله ليْضِيّم ايمانكم ) اي صلاتكم الى بيت 
المقدس , انها سميت ايمانا مجازا » لتوقف صحتها على الايمان » او لدلالتها 
على الايمان » اذ هي دالة على كون مؤديها مؤمنا . ولهذا يحكم باسلام الكافر 
اذا صلى كصلاتنا » فليس بين فقهاء الملة نزاع في اصحاب الذنوب اذا كانوا 
مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول وما تواتر عنه انهم من اهل الوعيد . 
ولكن الاقوال المنحرفة اقوال من يقول بتخليدهم في النار » كالخوارج والمعتزلة . 


— eof لد‎ 


بما لا پلزمه » والتشنيع عليه ! واذا كنا مأمورين بالعدل في مجادلة الكافرين , 
وان يجادلوا بالتي هي احسن ء فكيف لا يعدل بعضنا على بعض في مثل هذا 
الخلاف ؟ 

وهنا أمر يجب أن يتفطن له » وهو ان الحكم يغيرما انزل الله قد يكون 
كفرا ينقل عن الملة » وقد يكون معصية كبيرة او صغيرة » ويكون كفرا : اما 
مجازيا ٠‏ واما كفرا اصغر » على القولين المذكورين . وذلك بحسب حال 
الحاكم : فانه ان اعتقد ان الحكم بما انزل الله غير واجب , وانه مخبرفيه » او 
استهان به بعد تيقنه انه حكم : فهذا كفر اكير 

وان اعتقد وجوب الحكم بما انزل الله » وعلمه في هذه الواقعة » وعدل 
مجازيا » او كفرا اصغر . 

وان جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستقراغ وسعه في معرهة 
الحكم ؛ وا.خطأ فهذا مخطىء » له اجر على اجتهاده وخطؤه مغفور . 


واراد الشيخ رحمه الله بقوله 中‏ ولا نقول : لا يضر مع الايمان ذنب u‏ 
مخالفة المرجئة » وشبهتهم كانت قد وقعت لبعض الاولين , فاتفق الصحابة على 
قتلهم ان لم يتويوا من ذلك , فان قُدامة بن عبد الله شرب الخمر بعد تحريمها , 
هو وطائفة , وتأولوا قوله تعا ى: ( ليس عل ان اموا ولوأ عدي جتاح فا موأ 

. المائدة‎ / ۹١ (ca 入 

فلما ذكروا ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : اتفق هو وعلي بن ابي 
طالب رضي الله عنه . وسائر الصحابة » على انهم ان اعترفوا بالتحريم : 
خُلدوا . وان اصروا على استحلالها : قتلوا . وقال عمرٌ لقدامة : اما انك لو 
اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر . وذلك ان هذه الآية نزلت 
بسبب ان الله سبحانه لما حرم الخمر ‏ وكان تحريمها بعد وقعة احد ‏ قال ' 
يعض الصحابة : فكيف باصحاينا الذين ماتوا وهم يشريون الخمر ؟ فانزل الله 
' هذه الآية » بن فيها ان من طعم الشيء في الحال التي لم يحرم فيها فلا جناخ 
عليه اذا كان من المؤمنين المتقين المصلحين » كما كان من امر استقبال بيت 
المقدس . 

ثم ان اولئك الذين فعلوا ذلك ايسوا من التوية ٠‏ فكتب عمر الى قدامة 
يقول له : ( حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم . غافير الذنب وقابل التوب 
شديد العقاب ) ما ادري اي ذنبك اعظم ؟ استحلالك المحرم اولا ؟ ام يأسك 


— »هو سه 


من رحمة الله ثانيا 0 
وهذا الذي اتفق عليه الصحاية هو متفق عليه بين ائمة الاسلام . 


© قال الطحاوي : ( ونرجو للمحسنين من المؤمنين ان يعفو عنهم 
ويدحلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة » 
ونستغفر لمسيثتهم » ونخاف عليهم » > ولا تقتْطهم ) . 

وعلى المؤمن ان يعتقد هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله في حق نفسه وحق 
人 CC‏ ب 

قال تعالى : ) بمرت ردک دروم اتر أيهم ارتو 

E 3‏ كان عدوا ) لا / الاسراء . 

وني مسند احمد وجامع الترمذي عن عائشة رخي الله عنها قالت : قلت يا 
رسول الله : ( الذين يؤتون ما آتوا وقلويهم وجلة ) : هو الذي يزني ويشرب 
الل ابنة الصديق » ولكنه الرجل يصوم ويصلي 
وبقصدق » ويخاف ان لا يقيل منه » . 


قال اتن بغري ريه الل : عملوا ‏ والله - بالطاعات واجتهدوا 
فيها > وخافوا ان ترد عليهم . ان المؤمن جمع احسانا وخشية > والمنافق جمع جمع 
اساءة وامنا . 

وقد اختلقت عبارات العلماء في الفرق بين الكبائر والصغائر » ولكن ثم 
امر ينبغي التفطن له » وهو : ان الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف 
والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر . وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم 
المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر » وهذا امرمرجعه الى ما 
وغيره ٠.‏ 

وايضا : فانه قد يعفى لصاحب الاحسان العظيم ما لا يعفى لغيرة ‏ فان 
فاعل السيئات يسقط عنه عقوية جهنم بنحو عشرة اسباب ٠‏ عرفت بالاستقرا 
من الكتاب والسنة ٠.‏ 


السبب الاول : التوية . والتوبة النصوح ‏ وهي الخالصة ‏ لا يختص 
بها ذنب دون ذنب . لکن هل تتوقف قف صحتها على ان تكون عامة ؟ حتى لوتاب 
وا عر لت معي ادا بلا 
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) وماحسكان الله معد بم وهم إستغفرورك ) ۳ / الانفال . 

السيب الثالث : الحسنات » قان الحسنة بعشرة امثالها 8 والسيئة 
بمظها ٠‏ فالويل لمن غلبت آحاده عشراته . 
قال الله تعالى : ( إن لحنت (CE‏ 86 ]هود . 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « وأتيع السيئة' الحسضة ٠‏ 
ته «. 5 7 
يصيب اومن من ورول َب ,»ولا ولا مولا حزن -حتى الشوكة 

قشاكها ‏ : إلا كُفْر بها من خطاياه 人‏ 2 

فالمصائب نفسها مكفرة » وبالصبر عليها : يثاب العبد . ويالسخط يأثم . 

السبب السادس : دعاء المؤمنين واستغفارهم للمذنب ؛ في حياته ويعد 
مماته . 

السبب السابع : ما يُهدى اليه بعد الموت » من ثواب صدقة او قراءة او 
حع › ونحو ذلك 5 

السبب الثامن : اهوال يوم القيامة وشدائده . 

السبب التاسع : ما ثبت في الصحيحين : ان المؤمنين اذا عبروا الصراط 
وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار » فيُقتص لبعضهم من بعض ， فاذا هذيوا 
ونقوا : اذن لهم في دخول الجنة . 

السبب العاشر : شفاعة الشافعين . 
تعالى i AT‏ : 

فان كان ممن لم يشأ الله ان يغفر له › لعظم جُرمه » فلا بد من دخوله 
الكير » ليخلص طيبة ايمائة من خبث معاصيه : فلا يبقى في الثار من في قلبه 
os‏ مثقال ذرة من ايمان ٠‏ بل من قال : لا اله الا الله » كما في حديث انس 

7 4 واذا كان الامر كذلك 0 يد‎ . i a 

ونخاف عليهم 0 


اهمه = 


© قال : ( والامن والياس سبيلان عن امة الاسلام 0 وسبييل 
الحق بينهما لاهل القبلة ) . 
اى يجب ان يكون العبد خائفا راجيا »فان الخوف المحمود الصادق :ما 
حال بين صاحبه ويين محارم الله » فاذا تجاوز ذلك : خيف منه اليأس 
والقنوط . 
والرجاء المحمود : رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله » فهو راج 
لثوابه . او رجل اذنب ذنبا ثم تاب منه الى الله » فهو راج لمغفرته . 
قال الله تعالى : ( انين ۶امنوأ وألدين مارا وجنهدوأ فى سيل 
اله أولتبك برجون رمت الله واه مورحم ) ۲٠۸‏ / البقرة . 
اما اذا كان الرجل متماديا في التفريط والخطايا » يرجو رحمة الله بلا 
قال ابو علي الروذباري رحمه الله : الخوف والرجاء كجناحي الطائر : 
اذا استويا : استوى الطير وتم طيرانه 0 واذا نقص احدهما : وقعم فيه 
النقص . واذ! ذهبا : صار الطائر في حد الموت . 
وقد مدح الله اهل الخوف والرجاء بقوله : 
( أمن موقت ءاتاء اليل ماجدا وما حدر الأئرة ويجوأرحمة رده ) 4/ الزمر . 
فالرجاء يستلزم الخوف ٠‏ ولولا ذلك لكان امنا . والخوف يستلزم الرجاء 
ولولا ذلك لكان قنوطا ويأسا . 
© قال : ( ولا يخرج العبد من الايمان الا بجحود ما ادخله 
فيه ) . ؤ 
ويشير الشيخ بهذأ الى الرد على الخوارج والمعتزلة في قولهم بخروجه من 
الايمان بارتكاب الكبيرة . 
© قال : ( والايمان : هو الاقرار باللسان » والتصديق بالجّنان . 
وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع 
والبيان كله حق 1 والاممان واحد 4 واهله ق اصله سواء 4 
والتفاضل بينهم بالخشية والتقى » ومخالفة الهوى »› وملازمة 
الاولى ) . 
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وقد اختلف الناس فيما يقع عليه اسم « الايمان » فذهب مالك والشافعي 
واحمد والاوزاعي واسحاق بن راهويه وسائر اهل الحديث واهل المدينة واهل 
الظاهر وجماعة من المتكلمين : الى انه تصديق بالجنان ٠‏ واقرار باللسان , 
وعمل بالاركان . وذهب كثير من اصحابنا الى ما ذكره الطحاوي : انه الاقرار 
باللسان ٠‏ والتصديق بالجنان . 

وذهب الكرامية الى ان الايمان هو الاقرار باللسان فقط ٠‏ فالمنافقون 
عندهم مؤمنون كاملى الايمان ٠‏ لكن يقولون بانهم يستحقون الوعيد الذي 
اوعدهم الله به . وقولهم ظاهر الفساد . 


وذهب الجهم بن صفوان الى ان الايمان هو المعرفة بالقلب . وهذا القول 
اظهر فسادا مما قبله »فان لازمه ان فرعون وقومه كانوا مؤمنين , فانهم عرفوا 
صدق موسى وهارون »ولم يؤمنوا بهما » ولهذا قال موسى لفرعون : 
) َد مت مَآأَولَ هك ولاه إلارب السمنوات والأرض بَضَارَ) ٠١7‏ /الاسراء . 
وحاصل الكل يرجع الى ان الايمان اما ان يكون ما يقوم بالقلب واللسان 
وتاك الخوارخ. :كما ذهب النه جفهور السلف من الائمة الثلاثة وغيرهم + كما 
تقدم ٠‏ او بالقلب واللسان دون الجوارح » كما ذكره الطحاوي عن ابي حنيفة 
واصحابه رحمهم الله . 
والاختلاف الذي بين ابي حنيفة والائمة الباقين من اهل السنة : 
اكخلاف صوري + فان كون اعمال الجوارع لازمة لانمان' القلت > او زا من 
الايمان » مع الاتفاق على ان مرتكب الكيبرة لا يخرج من الايمان » بل هو في 
مشيئّة الله . ان شاء عذيه ٠‏ وان شاء عفا عنه : نزاع لفظي » لا يترتب عليه 
سياد اعتقاد . 


والقائلون بتكفير تارك الصلاة ضموا الى هذا الاصل ادلة اخرى » والا 
اهل السنة ان الله تعالى اراد من العباد القول والعمل . والقول : التصدية 
بالقلب والاقرار باللسان , وهذا الذي يعنى به عند اطلاق قولهم : « الايمان 
الانمان احذهما » وهو القول وحدة » والعمل مغاير له لا يشغلة اسم الأيمان 
عند افراده بالذكر » وان 5 عليهما 2-5 ؟ هذا محل النزاع . 


— oV — 


ولهذا 一‏ والله اعلم قال الشيخ رحمه الله :« واهله في اصله سواء 5 
بشير الى ان التساوي انما هو في اصله » ولا يلزم منه التساوي من كل وجه ٠‏ بل 
تفاوت درجات نور « لا اله الا الله » في قلوب اهلها لا يحصيها الا الله تعالى . 
فمن الناس من نور « لا اله الا الله » فى قلبه كالشمس . ومنهم:من نورها في قلبه 
كالكوكب cy‏ وآخر كالمشعل العظيم » وآخر كالسراج المضيء . وآخر 
كالسراخ الضعيف . ولهذا تظهر الانوار يوم القيامة بايمانهم وبين ايديهم على 
هذا المقدار . بحسب ما في قلويهم من نور الايمان والتوحيد ٠‏ علما وعملا , 
وكلما اشتد نور هذه الكلمة وعظم : احرق من الشبهات والشهوات بحسب 


قوته . 
والادلة على زيادة الايمان ونقصانه من الكتاب والسنة والآثار السلفية 
كثيرة جدا . 
منها قوله تعالى : ( وَإِذَا لت طم 6ابهم ادتبم إمَننَا ) / الانفال . 
رفسو عر 


وقوله سبحانه : ( ويزداد لن اموأ .مدنا ) /7١‏ المدثر . 


وقوله عز وجل : 
) أل المُحجيئة فى فوب الْمؤْمدِينَ إيزدادوا ملاع انيم ) ؟ / الفتح. 

وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه يخرج من النار من في قلبه ادنى 
انث شقان رة :من انمان :. 

فكيف يقال بعد هذا : ان ايمان اهل السموات والارض سواء وائما 
. التفاضل بينهم بمعان آخر غير الايمان ؟ 

وكلام الصحابة رضي الله عنهم في هذا المعنى كثير ايضا » وكان عمر رضي 
الله عنه يقول لاصحابه : هلموا نزداد ايمانا . وكان عبدالله بن مسعود رضي 
الله عنه يقول في دعائه : اللهم زدنا ايمانا ويقينا وفقها . وكان معاذ بن جبل 
رضي الله عنه يقول للرجل من اصحابه : اجلس بنا نؤمن ساعة . 

واما كون الاعمال داخلة في الايمان فذلك مدلول نصوص كثيرة , ففي 
الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم لوقد عبد القيس :» مركم بالايمان 
بالله وحده . اتدرون ما الايمان بائله ؟ شهادة ان لا َه الا الله وحده لا 
شريك له › واقام الصلاةء وايتاء الزكاة » وان تؤدوا الكمس من المغذم » . 
ومعلوم انه لم يرد ان هذه الاعمال تكون ايمانا بالله بدون يمان القلب , لما قد 
أخبر في مواضع أنه لا بد من ايمان القلب . فعْنمٍ ان هذه مع ايمان القلب هو 
الايمان . واي دليل على ان الاعمال داخلة في مسمى « الايمان » فوق هذا 
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الدئيل ؟ للعلم بانه قسر الايمان بالاعمال » ولم يذكر التصديق hd‏ بان هذه 
الاعمال لا تفيد مع الجحود . 


وقوله : « وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع 
والبيان كله حق » . يشير الى الرد على الجهمية والمعتزلة القائلين بان الاخبار 
الدلالة . فان الادلة اللفظية لا تفيد اليقين ! ولهذا قدحوا في دلالة القرآن على 
الصفات . قالوا : والآحاد لا تفيد العلم » ولا يحتج بها » لامن جهة سندها ولا 
من جهة متنها ؛ فِسّدُوا على القلوب معرفة :الرب تعالى واسمائه وصفاته وافعاله 
من جهة الرسول ٠:‏ واعائلرا 07 على قضايا وهمية ومقدمات خيالية . 

وطريق اهل السنة : ان لا يعدلوا عن النص الصحيح ولا يعارضوه 
A‏ لعي يه الله . 

قال البخاري رحمه الله : سمعت الحُمَيدي يقول : كنا عند الشافعي 
رحمه الله » فاتاه رجل فسأله عن مسألة , فقال : قضى فيها رسول الله صل الله 
الله ! تراني في كنيسة , تراني في بيعة ٠‏ تراني على وسطي زنار ؟ اقول لك 
قضى رسول الله صل الله عليه وسلم؛ وانت تقول : ما تقول انت ؟ 

وخبر الواحد اذا تلقته الامة بالقبول : عملا به وتصديقا له : يفيد العلم 
اليقيني عند جماهير الامة » وهو احد قسمي المتواتر . ولم يكن بين سلف الامة 
في ذلك نزاع ٠‏ كخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « الحا E E‏ « 
وخبر ابي هريرة : « لا قفكح المراة على عمتها ولا على خالتها » 3 وختر 
» يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وامثال ذلك وهو نظار خب الذي. 
ا شس قياء واخبر ان القبلة تحولت الى ألكعبة » فاستداروا اليها . 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل رسك آحادا ٠‏ ويرسل كنيه مع 
الآحاد » ولم يكن المرسّل اليهم يقولون : لا نقبله لأنه خبر واحد . 

ولهذا فضح الله من كذب على رسوله في حياته ويعد وفاته » وبين حاله 
للناس . قال سفيان بن عيينة : ما ستر الله احدا يكذب في الحديث : وقال 
عبد الله بن المبارك :لو هم رجل في البحر ان يكذب في الحديث لاصبح والناس 
يقولون : فلان كذاب . 

وخبر الواحد ‏ وان كان يحتمل الصدق والكذب ‏ ولكن التفريق بين 
صحيح الاخبار وسقيمها لا يناله احد الا بعد ان يكون معظم اوقاته مشتغلا 
بالحديث 0 والبحث عن سير الرواة 0 ليقف على احوالهم واقوالهم 0 وشدة 
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حذرهم من الطغيان والزلل ٠‏ وكانوا بحيث لو قتلوا لم يسامحوا احدا في كلمة 
يتقولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولا فعلوا همْ بانفسهم ذلك » وقد 
وصيارفة الحديث . ١‏ 
| ولكن الثّفاة قد جعلوا قوله تعالى : ( ليس كمثله شيء ) مسدّندا لهم في رد 
الاحاديث الصحيحة » فكلما جاءهم حديث يخالف قواعدهم وآراءهم ؟'وما 

وضعته خواطرهم وافكارهم : روه ب ( ليس كمثله شيء ) تلبيسا على من هو 
اعمى منهم قلبا » وتحريفا لمعنى الآي. عن مواضعه » ففهموا من اخبار 
الصفات » ما لم يرده الله ولا رسوله ٠‏ ولا فهمه احد من ائمة الاسلام »انه 
يقتضي اثباتها التمثيل بما للمخلوقين . ثم استدلوا على بطلان ذلك ب ( ليس 
كمثله شيء ) تحريفا للنصين . 

ويشير الشيخ رحمه الله بقوله : « من الشرع والبيان »الى ان ما صم عن 
النبي صل ألله عليه وسلم نوعان : شرع ابتدائي وبيان لما شرعه الله في كتابه 
العزيز ٠‏ 'وجسيع ذلك حق ۳ اچب الاتباع . 
© قال : ( والمؤمنون كلهم اولياء الرحمن ).. 

وذلك قول الله تعالى : ( ال11 ويا لاحر طم ولاهم يرت وي 

. /يونس‎ 1۲ (和 

والولي : من « الوّلاية » بقتح الواو » التي هي ضد العداوة » وقد قرا 
حمزة : ( مالكم من ولايتهم من شيء ) بكسر الواو ٠‏ والباقون بفتحها . وقيل : 
هما لغتان ٠‏ وقيل بالفتح : النصزة ,.وبالكسر : الامارة . قال الرَّجّاجٍ : وجاز 
الكسر » لأن في تولي بغض القوم بعضا جنسا من .الصناعة والعمل » وكل ما كان 
كذلك: مكسور: ۰ مثل 3 الخياطة » ونحوها . 

فال مؤمنون اولياء الله , والله تعالى وليهم 。 


قال تعالی : ( لك أل لله مول الذي +امنوأ واد ارين لامر د ) 
> ١١/محمد.‏ 
5 5 لر بيهو م ممم ت 了‏ و < م مام 
وقال تعالى : ١‏ إماوليعكم اق ورسوة, الي اموا الزن يقيموت لمكو 
درل رو دیل م 


ووو تالكر 7 رڪٽ ي ویول أله ورسوله, والذین 

اموأ قات زب أ هم نعلت ) ٠١‏ و51 /المائدة . 
فهذه النصوص كلها ثبت فيها موالاة المؤمنين يعضهم لبعضء وانهم 
اولياء الله » وان الله وليهم ومولاهم . ومن عادى له وليا فقد بارزه بالمحارية ٠‏ 
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وهذه الولاية من رحمته واحسانه » ليست كولاية المخلوق للمخلوق لحاجته اليه 
قال تعالى : ( وقلا سند لَه الذى ل بذ وااو يكن لمر ميك 
ف الملك ول يكن لمر ول ن الل مكه تيا ) ١١١‏ / الاسراء . 

فالله تعالى ليس له ولي من الذل ٠‏ بل لله العزة جميعا ٠‏ خلاف الملوك 
وغيرهم ممن يتولى الاولياء لذله وحاجته الى من ينصره . والولاية ايضا نظير 
الايمان . فيكون مراد الشيخ : ان اهلها في اصلها سواء . وتكون كاملة 
وناقصة , فالكاملة تكون للمؤمنين المتقين » كما قال تعالى : 
آلآ ألا اک لاخر يم ولاهم يوت و الذي امار ڪا شرت © 

. فى الميزة الجا وف الرة 1-1۲ / يونس‎ STM 

وتجتمع في المؤمن ولاية من وجه ٠‏ وعد اوة من وجه » كما قد يكون فيه كفر 
وايمان ٠‏ وشرك وتوحيد ٠‏ وتقوى وفجور ٠‏ ونفاق وايمان . 

قال صلی الله عليه وسلم : « ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا » ومن 
كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : اذا حدث 
كب » واذا وعد اخلف » واذا خاصم فجر » : 

فالطاعات من شعْبٍ الايمان » والمعاصي من شعب الكفر » وان كان راس 
شعب الكفر الجحود 4 وراس شعب الايمان التصديق 5 

5 . و . 2 5 

© قال : ( واكرمهم عند الله : اطوعهم واتبعهم للقرآن ) 

اراد : اكرم المؤمنين هو الاطوع لله » والاتبع للقرآن ٠‏ وهو الاتقى › 
والاتقى هو الاكرم . 

قال تعالى : TY (2 站)‏ الحجرات . 

وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « لافضل لعربي على 
عجمي » ولا لعجمي على عربي › ولا لابيض على اسود , ولا لاسود على 
ایض 0 اله بالتقوى 3 الناس من آدم » وآدم من تراب 

ويهذا الدليل يظهر ضعف تنازعهم في مسألة الفقير الصابر والغني 
الشاكر ٠‏ وترجيح احدهما على الآخر » وان التحقيق : ان التفضيل لا يرجع الى 
ذات الفقر والغنى ٠‏ وانما يرجع الى الاعمال والاحوال » فان التفضيل عند الله 
بالتقوى وحقائق الايمان ٠‏ لا بفقر ولا غنى . ولهذا ‏ والله اعلم ‏ قال عمر 
رضي الله عنه : الفقر والغنى مطيتان . لا أبالي ايهما ركبت . 
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© قال : ( والايمان : هو الايمان بالله 2 وملائكته 4 
ورسله » واليوم الآخر ء وبالقدر » خيره وشره » وحلوه ومَرّه » 
من الله تعالى ) . 
وقد تقدم ا الخصال هي اصول الدين “ويها اجاب النبي صلى الله 
عليه عليه ف على صورة رجل اعرابي وسآله عن الالام والايمان 
والاحسان 
والكتاب والسنة مملوءان بما يدل على ان المرء لا يثبت له حكم الايمان الا 
بالعمل مع التصديق » وهذا اكثر من معنى الصلاة والزكاة . فان تلك انما 
فسرتها السنة » والايمان بين معناه الكتاب والسنة . 
( ت لسرت الت إ5 ذڪرا لَه جلت لويم وَإِذَا مت ليح ) ۲ /الانقال . 
وقوله تعالى : ( نلا ورك لا بوت کی بحر يسا جریم م 
دا نت سوم جائ تبت بت موا ينا ) 15/ النساء . 
الناس , فمن تركها كان من اهل الوعيد زم يكن قد اتى بالايمان الواجب . 
22 ومما يسال عنه : انه اذا كان ما اوجبه الله من الاعمال الظاهرة اكثر من 
الخضال الخمس التي اجاب بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل 
المذكور 4 0 قال : ان 0 هذه الخصال ae‏ ؟ 
بها يكم استسلامه 4 وتركه لها 好‏ شور بانحلال قياده 8 
العبد ا و عا وو E‏ 
وهذه هي الحمسن 0 يوي تلك غائما رجو بيات 00 ٠‏ قلا يعم 
بالعروق: « 0 يتبع ذلك من امارة وحكم 4 وتيا 6 وإقراء 4 وتحديث وغير 
0 ا ص يوب EE‏ | ؛ فيختص به من وجب له وعلیه. وقد 
من الدماء والاموال والاعراض ‏ »> وحقوق الزوجة والاولاد 4 وصلة الارحام . 
وتحودلك »فان الواجب من ذلك على زيد غير الواجب على عمرو ٠‏ بخلاف صوم 
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وقوله 2 وبالقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى » : موافق لقوله 
تعالى : ( قلأ بصا إلَاماكمبَامَِقَ ) ١١‏ /التوبة . 
وقال تعالى : : ( وات تيم ووانیو من عند قله وإات سيوم 
سبئة بوا ملذه» يرن عند مل ڪل رن عند أله قال 


تل الق اناوت بقن م ۷۸/ النساء 3 
0 سيحانه : 


فان قيل ee‏ | 
« فمن نقفسك ٠؟9‏ 


قيل : قوله : « كل من عند الله » الخصب والجدب ， والنضر والهزيمة , 
كلها من عند الله » وقوله ٠:‏ فمن تفسك » : اي ما اصابك من سيئة من الله 
فبذنب نفسك عقوبة لك , كما قال تعالى : ا 

( وآ اص ينمصبيّة قبت ايرب ) /٠١‏ الشورى . 

ا د ل در لا : ( وما 
اصابك من سيئة فمن نفسك ) وانا كتبتها عليك . 

. والمراد بالحسنة هذا : النعمة , وبالسيئة : البلية ٠‏ في اصح الاقوال . 
وقد فقيل : الحسنة : الطاعة » والسيئة : المعصية . 


وف قوله : « فمن نفسك » من الفوائد : ان العبد لا يطمئن الى نفسه ولا 
يسكن اليها » فان الشر كامن فيها , لا يجيء الا منها ٠‏ ولا يشتغل بملام الناس 
ولا ذمهم أذ! اساعوا اليه . فان ذلك من السيئات التي اصابته ٠‏ وهي انما 
اصابته دذنويه » فيرجع الى الذنوب ٠‏ ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات 

عمله . ویسال الله ان يعينه على طاعته » فبذلك يحصل له كل خير ويندفع عنه 
كل شر . 

ولهذا كان انفع الدعاء واعظمه واحكمه دعاء الفاتحة : ) اهدنا الصراط 
المستقيم »> صراط الذين انعمت عليهم > غير المغضوب عليهم ولا الضالين )0 35 
۷ الفاتحة 1 

فانه اذا هداه هذا المراط : أعانه على طاعته وترك معصيته . فلم يصبه 
شر . لا في الدنيا ولا في الآخرة . لكن الذنوب هي لوازم نفس الانسان » وهو 
محتاج الى الهدى كل لحظة .وهو الى الهدى اهر منه الى الطعام والشراب : 
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لبس كما يقوله بعض المفسرين : انه قد هداه ء فلماذ! يسأل الهدى ؟ وان المراد 
التثبيت او مزيد الهداية ! بل العبد محتاج الى ان يعلمه الله ما يفعله من 
تفاصيل احواله . والى ما يتركه من تفاصيل الامور » في كل يوم ٠‏ والى ان يلهمه 
ان يعمل ذلك , قانه لا يكفي مجرد علمه ان لم يجعله مريدا للعمل بما يعلمه , 
وإلا كان حَجّة عليه » ولم يكن مهتديا . ومحتاج الى ان يجعله قادرا على العمل 
بتلك الارادة الصالحة »فان المجهول لنا من الحق اضعاف المعلوم » وما لا نريد 
فعله تهاونا وکسلا مثل ما نريده او اكثرمنه او دونه »وما لا تقدر عليه مما نريده 
كذلك . وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله فامر يفوت الحصر » ونحن 
محتاجون الى الهداية التامة . فمن كملت له هذه الامور كان سؤاله سوال 
تثبيت ٠‏ وهي آخر الرتب » ويعد ذلك كله هد.اية اخرى , وهي الهداية الى طريق 
الجنة في الآخرة » ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاة . 


وهذه الامور كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمعها في الصلاة كما ثيت 
عنه في الصحيح » انه اذا كان رفع رأسه من الركوع يقول : « ريفالك الحمد 4 
حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه . ملء السموات ؛ وملء الارض » وملء ما 
شئت من شيء بعد » اهل الثناء والمجد › احق ما قال العبد , وكلنا لك 
عدد » . فهذا حمد » وهو شكر لله تغالى » وبيان ان حمده احق ما قاله العبد 
ثم يقول بعد ذلك :， لامانع لما اعطيت ولا معطي لما منئعت »> ولا منفع ذا 
الجّد منك الحّد » . وهذا تحقيق لوحدانيته ٠‏ لتوحيد الريوبية ٠‏ خلقا وقدرا » 
ويداية ونهاية > وهو المعطي المانع ء لا مانع لما اعطى . ولا معطي لما منم , 
وتوحيد الالهية ‏ شرعا وامرا ونهيا ‏ وان العباد وان كانوا يُعطون دا . ملكا 
وعظمة ورياسة »فلا ينفع ذا الجد منك الجد » اي لا ينجيه ولا يخلصه » ولهذا 
قال : لا ينقعه منك » ولم يقل : لا ينفعه عندك . 


ومن عرف هذا حق المعرفة , انفتح له باب توحيد الله , وعلم انه لا 
يستحق أن يسأل غيره فضلا عن ان يعبد غيره ٠‏ ولا يتوكل على غيره ولا يرجى 
غيره . 
© قال : ( ونحن مؤمنون بذلك كله » لا نفرق بين احد من رسله » 
ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به ) 1 

اي لا نفرق بينهم بان نؤمن ببعض ونكفر ببعض » بل نؤمن بهم 
ونصدقهم كلهم » فان من آمن ببعض وكقر ببعض كافر بالكل . قال تعالى : 

) ڙن يبعض وتحكفر بض ويرِيدوت أن 


ع قل واس اح اعد > 2 03 
درأ بين ذلك سبلا ارك مم اغروت حى ) 1019٠٠١‏ / النساء . 
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عن 


به . وذلك الرسول الذي آمن به قد جاء بتصديق بقية المرسلين ٠‏ فاذا لم يؤمن 
ببعض المرسلين : كان كافرا بمن في زعمه انه يؤمن به » لأن ذلك الرسول جاء 
© قال الطحاوي : ( واهل الكبائر من امة محمد صلى الله عليه 
يكونوا تائبين › بعد ان لقوا الله عارفين > وهم ف دشيئته وحكمه 
ان شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله › كما ذكر عز وجل في كتابه 
« ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » وان شاء عذبهم في الذار بعدله 2 
ثم يخرحهم منها برحمته > وشفاعة الشافعين من اهل طاعته » ثم 
يبعتهم الى جنته › ذلك بان الله تعالى مولى اهل معرفته , ولم 
يجعلهم في الدارين كأهل نكرته ٠‏ الذين خابوا من هدادته › ولم 
يدالوا من ولايته . اللهم يا وليالاسلام واهله : ثبتنا على الاسلام 
حتى نلقاك به ) . . 

واصح تعريف للكبائر : انها ما يترتب عليها حد او توعد عليها بالنار او 
اللعنة او الغضب . 
وامثل الاقوال في الصغائر : انها ما ليس فيها حدٌ في الدنيا ولا وعيد في 
الآخرة . 

والمراد بالوعيد : الوعيد الخاص بالنار او اللعنة او الغضب »فان الوعيد 
الخاص في الآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنيا ‏ اي المقدرة » فالتعزير في الدنيا 
والقتل ‏ والزنا » والسحر » وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات » ونحو ذلك , 
كالفرار من الزحف , واكل مال اليتيم ٠‏ واكل الريا » وعقوق الوالدين , واليمين 
الغفموس 0 وشهادة الزور 0 وامثال ذلك - 

وترجيح هذا التعريف من وجوه 

احدها انه هو المأثور عن السلف ١‏ كابن عباس » وابن عيينة » واحمد 
ابن حنبل وغيرهم . 
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الثاني ان الله تعالى قال 
( بات نوا کا اہو عن ڪر عن انم نمكم مدلا ترما ) /1١‏ النساء . 


الثالث : ان ممن لم يقل بهذا الضابط من قال ان الكبائر هي ما اتفقت 
الشرائع على تحريمه دون ما اختلفت فيه . وليس هذا القول بصواب . اذ ان 
ذلك يقتضي ان شرب الخمر ٠‏ والتزويج بيعض المحارم ٠‏ والمحرم بالرضاعة 
والصهرية . ونحو ذلك .ليس من الكبائر . وكذلك من قال ان الكبائر هي ما 
سد باب المعرفة بالله او كان فيه ذهاب الاموال والابدان ٠‏ اذ ان هذا يقتضي ان 
شرب الخمر واكل الخنزير والميتة ليس من الكبائر . وهذا قول قاسد . 


© قال : ( ونرى الصلاة خلف كل بر" وفاجر من اهل القبلة . وعلى 
من مات منهم ( : 


وذلك لقول النبي,صلى الله عليه وسلم :« صلوا خلف كل بر وفاجر » . 
يلق ابا هريرة » وق آستاده معاوية بد : مُتكلم فيه.وقد احة 
SRE‏ وية بن صالح : مُتكلم فيه.وقد احتج به مسلم 


٠١‏ ) الحديث رواه الدارقطني ص ٠٠١‏ مطولا - ورواه البيهقي في الس الكبرى ٠١ / ١‏ من طريق الدارقطني . من رواية اس 
: زعت حدئني معاوية بن صالح عن العلاء س الحرث عن مكحول عن ابي هريرة ٠‏ قال الدارقطني , مكحول لم يمع س ابي 
هريرة وس دونه ثقات ٠‏ وقال البيهقي بعد كلام الدارقطني . قد روى في الصلاة على كل بر وفاجر والملاة على من قال لا اله الا 
الله احاديث كلها في غاية الصمف . وامح ما روى في هذا الباب . حديث مكحول عن ابي هريرة . وقد اخرجه ابو داود في كتاب 
الس اي الحديث الذي سيدكره الشارح اس ابي المر عدا الا ان فيه ارسالا كما ذكر الدارقطي ٠‏ وقد حققنا في شرح سند 
احمد في الحديث رقم ٠۷٣١‏ ان الكلام في معاوية س صالح فيه تمم م عير ححة . وعلة هذا العديث والدي بمده هي الانقطاع 
بین مكصول واي هريرة كما قال الدارقطي واليهقيى كته احمد محمد شاكر 
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وخرج الد ارقطني ايضا وابو داود عن مکحول عن ار ١,‏ درش الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 الصلاة واجبة عليكم مع كل 
مسلم ٠‏ برا كان او فاجرا ؛ وان عمل بالكبائر . والجهاد واجب عليكم مع 
كل امير ء برا كان او فاجرا ‏ وان عمل Us‏ 


« يُصلون لكم » فأن اصابوا فلكم ولهم » وان اخطاوا فلكم وعليهم » . 


واعلم ‏ رحمك الله وايانا ‏ انه يجوز للرجل ان يصلي خلف من لم يعلم 
منه بدعة ولا فسقا . باتفاق الائمة » وليس ٠ن‏ شرط الائتمام ان يعلم المأموم 
اعتقاد امامه , ولا ان يمتحنه ٠‏ فيقول : ماذ! تعتقد ؟ بل يصلي خلف مستور . 
الحال . ولو صلى خلف مبتد ع يدعو الى بدعته » او فاسق ظاهر الفسق » وهو 
الامام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة الا خلفه , كامام الجمعة والعيدين ». 
والامام في صلاة الحج بعرفة » ونحو ذلك » فان المأموم يصلي خلفه عند عامة 
'السلف والخلف . ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الامام الفاجر » فهو مبتدع 


عند اكثر العلماء . والصحيح انه يصليها ولا يعيدها » فان الصحابة رضي الله 
عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الائمة الفجار ولا يعيدون » كما كان 
عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج ؛ وكذلك انس , كما تقدم ‏ وكذلك هبد الله 
ابن مسعود رضي الله عنه وغيره كانوا يصلون خلف الوليد بن عُقبة بن ابي 
معيط » وكان يشرب الخمر . 


— ¥ 


1 . والفاسق والمبتد ع صلاته في نفسها صحيحة فاذا صلى المأموم خلقه : 
لم تبطل صلاته > لكن انما كره من كره الصلاة خلفه لأن الامربالمعروف والنهي 
عن المنكر واجب . : 
م5 

ومن ذلك : ان من اظهر بدعة وفجورا : لا كريب اماما للمسلمين » فانه 
يستحق التعزير حتى يتوب ٠‏ فاذا امكن هجره حتى يتوب : كان حسنا ٠‏ واذا 
كان بعض الناس اذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره اثر ذلك في انكار المنكر 
حتى يتوب اويُعرّل او ينتهي الناس عن مثل ذنبه : كان في ذلك مصلحة شرعية 
اذا لم يفت المأموم الجمعة ولا الجماعة . واما اذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت 
المأموم الجمعة والجماعة : فهنا لا يترك الصلاة خلفه الا مبتدع مخالف 
للصحابة رضي الله عنهم » وكذلك اذا كان الامام قد رتبه ولاة الامور , ليس في 
ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية . 

والخلاصة : ان الصلاة خلف الافضل : افضل ٠‏ فاذا امكن الانسان ان 
لا يقدم مظهرا للمنكر في الامامة : وجب عليه ذلك > لکن اذا ولاه غيره ٠‏ ولم 
يمكنه صرفه عن الامامة » او كان لا يتمكن من صرفه عن الامامة الا شر اعظم 
ضررا من ضرر ما اظهر من المنكر . قلا يجوز دقع الفساد القليل بالفساد 
الكثير » ولا دقع اخف الضررين بحصول اعظمهما » فان الشرائم جاءت 
بتحصيل المصالح وتكميلها . وتعطيل المفاسد وتقليلها . بحسب الامكان , 
وتفويت الجّمّع والجماعات اعظم فسادا من الاقتداء فيهما بالامام الفاجر » لا 
سيما اذا كان التخلف عنها لا يدفع فجورا » فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية 
بدون دفع تلك المفسدة . 

واما اذا امكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر » فهذا اولى من فعلها 

خلف القاجر . وحينئذ ‏ فاذا صلى خلف الفاجر من غير عذر . فهو موضع 
اجتهاد للعلماء . منهم من قال : يعيد . ومنهم من قال : لا يعيد . 

أواما الامام اذا نسي او اخطأ . ولم يعلم المأموم بحاله » فلا اعادة على 
المأموم ‏ للحديث المتقدم ؛ وقد صلى عمر رضي الله عنه وغيره وهو جنب ناسيا » 
فاعاد الصلاة . ولم يأمر المأمومين بالاعادة > ولو علم ان امامه بعد فراغه كان 
على غير طهارة , اعاد عند ابي حنيفة: , خلافا لمالك والشافعي واحمد في المشهور 

ب الفروع . ولو علم ان امامه غير وضوء فليس له ار خلقه > 

انه لاو ولیس بعل يصلي على غير وضوء فليس له ان يصلي خلفه 
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وقد دلت نصوص الكتاب والسّنة واجماع سلف الامة أن ولي الامر » 
وامام الصلاة » والحاكم » وامير الحرب , وعامل الصدقة : يُطاع في مواضع 
الاجتهاد ٠‏ وليس عليه ان يطيع اتباعه في موارد الاجتهاد , بل عليهم طاعته في 
ذلك , وترك رايهم لرأيه » فان مصلحة الجماعة والائتلاف 4 ومقسدة الفرقة 
والاختلاف : اعظم من امر المسائل الجزئية ٠‏ ولهذا لم يّحِرْ للحكام ان ينقض 
بعضهم حكم بعض > والصواب المقطوع به : صحة صلاة بعض هؤلاء خلف 
, والحديث الذي رواه البخاري ٠‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
» يصلون لكم »فان اصابوا فلكم ولهم »وان اخطاوا ظكم وعليهم » :نص 
صحيح صريح في ان الامام اذا اخطأ فخطؤه عليه ٠‏ لا على المأموم ء والمجتهد 
غايته انه اخطأ بترك واجب اعتقد انه ليس واجبا » او فعل محظورا اعتقد أنه 
ليس محظورا › ولا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر ان يخالف هذا الحديث 
الصريح الصحيح بعد ان يبلفه , وهو حجة على من يُطلق من الحنفية والشافعية 
والحنبلية ان الامام اذا ترك ما يعتقد المأموم وجوبه :لم يصع الاقتداء به 1 
فان الاجتماع والائتلاف مما يجب رعايته وترك الخلاف المفضي الى الفساد . 


وقوله 0 وعلى من مات منهم « : اي : ونرى الصلاة على من مات من 
الابرار والفجار » وان كان يستثنى من هذا العموم : البّغاة وقطاع الطريق . 
وكذا قاتل نفسه ， خلافا لابي يوسف ١‏ لا الشهيد ٠‏ خلافا لمالك والشافعي 
رحمهما الله ؛ على ما عرف في موضعه » لكن الشيخ انما ساق هذا لبيان أنا لا 
نترك الصلاة على من مات من اهل البدع والفجور . لا للعموم الكلي » ولكن 
الكلام لاهل الاسلام قسمان : اما مؤمن , واما منافق ١‏ فمن علم نفاقه : لم 
تجز الصلاة عليه والاستغفار له . ومن ل يعلم ذلك منه : صل عليه . فاذا علم 
شخص نفاق شخص :لم يصل هو عليه » وصلى عليه من لم يُعلم نفاقه . وكان 
عمر رضي الله عنه لا يصل على من لم يصل عليه حذيفة › لأنه كان في غزوة تبوك 
قد عرف المنا. دين » وقد نهى الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم غن 
الصلاة على المنافقين , واخبر انه لا يغفر لهم باستغفاره » وعلل ذلك بكفرهم 
بالله ورسوله »فمن كان مؤمنا بالله ورسوله :لم ينه عن الصلاة عليه , ولوكان 
له من الذنوب الاعتقادية البدعية او العملية الفجورية ماله , بل قد امره الله 
تعالى بالاستغفار للمؤمنين ٠‏ فقال تعالى : 
人‏ 
فالتوحيد اصل الدين.والاستغفار عام وخاصءاما العام فظاهر. كما في 
هذه الآية ٠واما‏ الخاص : فالصلاة على الميت »فمامن مؤمن يموت الا وقد امر 
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المؤمنون ان يصلوا عليه صلاة الجنازة » وهم مأمورون في صلاتهم عليه ان 
بدعوا له »> كما روى ابو داود وابن ماجة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « اذا صليتم على الميت 
فاخلصوا له الدعاء » . 
2 2 

© قال : ( ولا احداً منهم جنة ولا نارا ) ٠‏ 

ويريد بذلك انا لا نقول عن احد معين من اهل القبلة انه من اهل الجنة أو 
من أهل النار » الامن اخبر الصادق صلى الله عليه وسلم انه من اهل الجنة , 
كالعشرة رضي الله عنهم ‏ وان كنا نقول : انه لا بد ان يدخل النار من اهل 
اا ا الله ادخاله النار » ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين » ولكنا 
نقف في الشخص ال معن » فلا نشهد له بجنة ولا نار » الا عن علم ٠‏ لأن الحقيقة 
باطنة » والحال التي يموت عليها كل شخص لا نحيط بها ٠‏ لكن نرجو 
للمحسنين » ونخاف على المسيء . 

وقد يشهد بالجنة لمن شهد له المؤمنون , كما في الممحيحين انه 各，‏ 
بجنازة ٠‏ فائنوا عليها بخير » فقال اكنبي صل الله عليه وسلم : وجيت . 
وم باخرى ٠‏ فأئني. عليها بشي » » فقال : وجيت » وقي رواية انه كرر 
« وَحَبّت » ثلاث مرات » « فقال عمر : با رسول الله : ما وَحَبت ؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا اثنيتم عليه خيراً وجبت له الجنة » 
وهذا اثنيتم عليه شرا وجبت له النار » انتم شهداء الله في الارض » . 

وقال صلى الله عليه وسلم : « توشكون ان تعلموا اهل الجنة من اهل 
النار . قالوا : دِمّ يا رسول الله ؟ قال : بالثناء الحسن والثناء السيء » 
فاخبر ان ذلك مما تُعلم به اهل الجنة واهل النار . 


© قال : ( ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق »مالم يظهر 
منهم شيء من ذلك « وذ سرائرهم الى الله تعالى ). 
لأنا قد أمرنا بالحكم بالظاهر » ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به 

علم . قال تعالى : 

) کا ابن عسوا لبوأ يوا بن لطر إن بال ) ١1١‏ / الحجرات . 
© قال : ( ولا نرى القتل على احد من امة محمد صلى الله عليه 
وسلم » إلا هَن وجب عليه السيف ) . 
امرىء مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث : 


س د 


الثيّب الزاني ٠‏ والنفس بالنفس , والتارك لدينه المفارق للجماعة » . 


© قال : ( ولا نرى الخروج على ائمتنا وولاة امورنا » وان 
جاروا » ولا ندعو عليهم ؛ ولا ننزع يدا من طاعتهم » ونرى 
طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة , مالم يأمروا بمعصية » 
وندعو لهم بالصلاح والمعافاة ) . 

وذلك لقوله تعالى : 
( باجا الذي اسر اطبعوأ اة وأطيعوا اسول وأو الأ منم ) /os‏ النساء . 


اطاع الله » ومن عصاني فقد عصى الله . ومن يطع الامير فقد اطاعني » 
ومن عصى الامير فقد عصاني » . 

وعن ابي ذر رضي الله عنه :« ان خليلي اوصاني ان اسمع واطيع وان 
كان عيدا حيشيا مجدع الاطراف 《。 

وف الصحيحين : « على ال مرع المسلم السمع والطاعة فيما احب 
وكره › الا ان يؤمر بمعصية › فان امر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » . 
قال :« خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم » وتصلون عليهم ويصلون 
عليكم وشرار ائمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم » وتلعنونهسم 
ويلعنونكم . فقلنا :يا رسول الله > افلا ننايذهم بالسيف عند ذلك ؟ قال : 
لا » ما_اقاموا فيكم الصلاة » الا من ولي عليه وال ؛ فرآه يأتي شيئا من 
معصية الله > فليكره ما يأتي من معصية الله »ولا ينزع يدا من طاعة 二‏ 

فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة اولي الامر » ما لم يأمروا 

وتأمّل قوله تعالى : ( اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم ) 
كيف قال : واطيعوا الرسول . ولم يقل : واطيعوا اولي الامر منكم !! لأن اولي 
الامر لا يفردون بالطاعة ٠‏ بل يُطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله . 

واما لزوم طاعتهم وان جاروا فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من 
السيئات ومضاعفة الاجور , فان الله تعالى ما سلطهم علينا الا لفساد اعمالنا , 


~۷ 一 


والجزاء من جنس العمل . فعلينا الاجتهاد بالاستغفار والتوية واصلاح 
العمل(“ . 
© قال : ( ونتبع السنة والجماعة , ونجتنب الشذوذ والخلاف 
والفرقة ) . : 

والسنة : طريقة الرسول صل الله عليه وسلم . والجماعة : المسلمون , 
وهم الصحابة والتابعون لهم باحسان الى يوم الدين ٠‏ فاتباعهم هدى , 

وثبت في السنن الحديث الذي صححه الترمذي ؛ عن العرياض بن سارية 
ووّجلت منها القلوب ؛ فقال قائل : يا رسول الله ٠‏ كأن هذه موعظة هودع ؟ 
فماذاً تعهد الينا ؟ قال : « اوصيكم بالسمع والطاعة » فانه من يعش منكم 
بعدي فسيرى اختلافا كثيرا , فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي , تمسكوا بها » وعضوا عليها بالنواجذ » واياكم 
ومَحُدّثات الامور » فان كل بدعة ضلالة » . 

وقال صل الله عليه وسلم : « ان اهل الكتابين افترقوا في دينهم على 
ثنتين وسبعين ملة » وان هذه الامة ستفترق على ثلاثة وسبعين ملة » 
يعني : الآهواء » كلها في النار الا واحدة, وهي الجماعة » وفي رواية : 
قالوا : من هي يا رسول الله ؟ قال : « ما انا عليه واصحابي » . فبين صلل 
الله عليه وسلم ان عامة المختلفين هالكون من الجانبين » الا اهل السنة 
والجماعة . 


وما احسن قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه حيث قال : من كان 
منكم مستناً فليستن" بمن قد مات » فان الحي لا تؤمن عليه الفتنة . اولئك 
اصحاب محمد صل الله عليه وسلم , كانوا افضل هذه الامة » US‏ قلويا . 
واعمقها علما , واقلها تكلّفا . قوم اختارهم الله لصحبة نبيه واقامة دينه » 
فاعرفوا لهم فضلهم ‏ واتبعوهم ني آثارهم ٠‏ وتمسكوا بما استطعتم من 
اخلاقهم ودينهم ٠‏ فانهم كانوا على الهدى المستقيم . 


١ (‏ ) هذا في الحاكم المسلم الذي يحكم بالشريعة ولكن فيه نوع ظلم . اذا جاء الى الحكم ببيعة شرعية : 
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6 قال الطحاوي : ) وشحب اهل الحدل و 4 ونمغض اهل 
الحور والخيانة ) . 

وهذا من كمال الايمان وتمام العبودية ٠‏ فان العبادة تتضمن كمال المحبة 
ونهايتها ٠‏ وكمال الذل ونهايته . فمحبة رسل الله وانبيائه وعباده المؤمنين من 
محبة الله » وان كانت المحبة لا يستحقها غيره » فغير الله يحب في الله » لا مع 
الله » فان المحب يحب ما يحب محبويه » ويبغض ما يبغض ٠‏ ويوالي من 
يواليه ٠‏ ويعادي من يعاديه ٠‏ ويرضى لرضائه » ويغضب لغضبه , ويأمر بما يأمر 
به » وينهى Le‏ ينهى عنه , فهو موافق لمحبويه في كل حال . والله تعالى يحب 
المحسنين > ويحب المتقين ٠‏ ويحب التوابين > ويحب المتطهرين > وحن دحب من 
يحبه الله . والله لا يحب الخائنين » ولا يحب المقسدي ين » ولا يحب 
المستكبرين ٠‏ ونحن لا نحبهم ايضا » ونيغضهم » موافقة له سبحاته وتعالى . 
© قال رحمه الله : ( ونقول : « الله اعلم » فيما اشتيه علينا 
عامه ) . 1 1 

وقد تقدم في كلام الشيخ رحمه الله انه ما سلم في دينه الامُن سم لله عز 
وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم » ورد علم ما اشتبه عليه الى عالمه . 

وقال تعالى : 
) فل إا حرم رفت اميش مارا وما بن ولثم ا بباح وات شر ڪر 

ا IE 多‏ شا وات مورا ی اک تالا توت 
تعالى : ( ثرا تاتيل الات" /人‏ الكهف . 
. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اطفال المشركين ٠‏ « الله 
اعلم دما كانوا عاملين ». 

© قال : ( ونرى المسح على الخقين » في السفر والحّضّر , > كما 
جاء في الاثر ). 
على الخفين »> ويفسل الرجلين ٠‏ والرافضة تخالف هذه السنة 
المتواترة . 

ولي أية الوضوء قراعتان مشهورتان النصب والخفض 4 
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وتوجيه اعرابهما مبسوط في موضعه ٠‏ وقراءة النصب نص في وجوب 
العّسل . لأن العطف على المحل انما يكون اذا كان المعنى واحدا . 


© قال : ( والحج والجهاد ماضيان مع اولي الامر من المسلمين ء 
دَرْهم وفاجرهم الى قدام الساعة » لا ببطلهاشيء ولا ينقضها ) 8 

لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر .فلا بد من سائس يسوس 
فيهما » ويقاوم فيها هذا العدو » وهذا المعنى كما يحصل بالامام البّر : يحصل 
بالامام الفاجر . 


© قال : ( ونؤمن بالكرام الكاتبين , فان الله قد جعلهم علينا 
فقد قال تعالى : ( وی نط نكي © ماود افع ) 
١٠ 7‏ و١١‏ و۱۲ /الانفطار . 
وقال سبحانه : 四 Jo 人)‏ 
مقرل إلا ويب مي ) 17 و18 رق . 
人‏ 
٠‏ الزخرف . 


وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « يتعاقبون فيكم 
ملائكة بالليل وملائكة بالنهار » ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة 
العصر » فيصعد اليه الذين كانوا فيكم » فيسالهم 一‏ والله اعلم بهم : 
كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون : اتيناهم وهم يصلون › وفارقناهم وهم 

وقد ثبت بالنصوص المذكورة ان الملائكة تكتب القول والفعل ؛ وكذلك 
النية ٠‏ لانها فعل القلب , فدخلت في عموم ( يعلمون ما تفعلون ) . ويشهد لذلك 
قول النبي صل الله عليه وسلم : « قال الله عز وجل : اذا هم عبدي بسيئة 
فلا تكتبوها عليه , فان عملها فاكتبوها عليه سيئة . واذا هم عبدي 
بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة , فان عملها فاكتبوها عشرا » . 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قالت الملائكة : ذاك عبد يريد 
ان يعمل سيئة , وهو ابصر به . فقال : ارقبوه » فان عملها فاكتبوها 
بمثلها » وان تركها فاكتبوها له حسنة ٠‏ انما تركها من جرائي » . خرجاهما 
في الصحيحين » واللفظ لمسلم . 
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© قال : ( ونؤمن CS‏ الموكل بقبض ارواح العالمين ) . 


مسر #0 ايور 


لموت الدى وکل بک م إل ربكز رون ) 1١‏ / السجدة . 
ولا تعارض هذه الآية 8 تعالي 
( لا جاه | erey‏ وهم قرطو ( ا 
ولا قوله تعالى: ( مه وق الأنفس نويا ویآ ت فى يا يدالب سی 
LE‏ ا ) ٤۲‏ /الزمر . 
لآن ملك الوت يتوق نبضها واستخراجها » ثم تاخذها منه ملائكة 
الردفة او علائكة الكذاب ويتولوتها بعد ٠‏ كل تلك“ ناذن الله وقضائه وقدرة »: 
وحكمه وامره . فصحت اضافة التوقي الى كل بحسبه . 


© قال ابو جعفر : ( وبعذاب القبر لمن كان له اهلا » وسؤال منكر 
ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه .“على ما جاءت به الاخبار عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعن الصحابة رضوان الله 
عليهم . والقبر روضة من رياض الجنة › او حفرة من حفر 
النبران ) . 

ومصداق ذلك ما رواه 1ك الله عن ul‏ رضي OA‏ 
سول الله الله عليه و ， العيد اذا ف قبره دول وذهب 
اصحابه حتي اذ نه لسم قرا بعالهم ED:‏ 
كنت تقول في هذا الرجل » محمد صلى الله عليه وسلم اه 
عبد الله ورسوله . فدقال : انظر الى مقعدك من النار ابدلك الله به مقعدا من 
الجنة .قال النبي صلى الله عليه وسلم :فيراهما جميعا ال 
المثافق س ف “ول :لا ادري ， كنت اقول ما يقول الناس . فيقال : لا دريت” 
ا ات دشرت بعطرفة من خديد ضرية بي اديه » فيصيح صيحة 

وقال قتادة وو ثنا اع له ورد 

وني الصحيحين عن ابن عباس رشي الله عنهما عن النبي صلى الله علي 
وسلم ١‏ انه مرا CR‏ دعذيان ， فقال : انهما ليعذيان ٠‏ وما دعذبان ٤‏ 
كبير . اما احدهما فكان لا يستتر من البول › > واما الآخر فكان يمشي 
بالتميمة . ا عن ال يا ٠‏ ثم خرن في كل قدر 
واحدة » فقالوا :ي يا رسول الله »لم صنعت هذا ؟ فقال : لعله أن تُخفف 
عنهما ما لم بيبسا 

وقد تواترت الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب 
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القبر ونعيمه لمن كان لذلك اهلا . وسؤال الملكين » فيجب اعتقاد ثيوت ذلك 
والايممان به » ولا يتكلم عن كيفيته , اذ ليس للعقل وقوف على كيفيته . لكونه لا 
عهد له به في هذا الدار ٠‏ والشرع لا يأتي بما تحيله العقول > ولكنه قد يأتي بما 
بل تعاد الروح اليه اعادة غير الاعادة المألوفة في الدنيا . 


وليس السوّال في القبر للروح وحدها » كما قال بن حزم وغيره ٠‏ واقسد 
منه قول من قال : انه للبدن بلا روح » والاحاديث الصحيحة ترد القولين , 
وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعا ء باتفاق اهل السنة والجماعة , 
تنعم النفس وتعذب مقردة عن البدن ومتسلة به . 

واعلم ان عذاب الف تود البرزخ » فكل من مات وهو مستحق 
للعذاب : ناله نصيب منه ٠‏ بر او لم اة بقبر » اكلته السباع او احترق حتى صار 
رمادا ونسف في الهواء » او صلب أو غرق في البحر » وصل الى روحه وبدنه من 
العذاب ما يصل الى المقبور » وما ورد من اجلاسه واختلاف FE‏ 
فيجب ان يفهم عن الرسول صلی الله عليه وسلم مراده عن غير غلو ولا تقصير 
قلا ل کا 9 کل ولا تقر يه عن هراك نا قصده من اهدي 
والبيان ؛ فكم حصل باهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن 
وضلالة نشأت في الاسلام 0 ولاسيما 
أن اضنيف النه شن القصد + والله: الستعان 


فالحاصل : ان الور ثلاث : دار الدنيا ٠‏ ودار البرزخ » ودار القرار 
وجعل احكام الدنيا على الابدان > والارواح تبع لها . وجعل احكام البرزخ على 
قيورهم . صار الحكم والنعيم والعذاب على الارواح والاچساد جميعا . فاذا 
تأملت هذا المعنى حق التأمل : ظهرلك ان كون القبر روضة من رياض الجنة او 
حفرة من حفر النار ٠‏ مطابق للعقل ٠‏ وانه حق لا مرية فيه ٠‏ وبذلك يتميز 
المؤمنون بالغيب من غيرهم . 

لس اك ا لي ال د اوم 
د ري ل : وهذا ف سفزة 
من النار » وهذا في روضة من رياض الجنة » لا يصل من هذا الى جاره شيء من 


۹ -: 


حر ناره » ولا من هذا الى جاره شيء من تعيمه . وقدرة الله اوسع من ذلك 
واعجب ٠‏ ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تحط به علما وقد ارأنا الله في 
هذه الدارمن عجائب قدرته ما هو ابلغ من هذا بكثير واذا شاء الله ان يطلع على 
E SE‏ : اطلعه وغییه عن غيره واو ال الله عل ذلك العا كلهم 
عن النبي صلى الله هو : « لولا ان لا تدافنوا لدعو الله ان يسمعكم 

من عذاب القدر 3 

وهل يدوم عذاب القبر او ينقطع ؟ 

جوابه : انه توعان اهئة + هو دائم + كنا قال تعالى ‏ 

( انار يعرشوت َب داو وعشیا ويو موم الساعة دلوأ ۶ال فرعو اش JU‏ ) 
1 /غافر . 

وكذا في حديث البراء بن عازب في قصة الكافر : « ثم يفتح له بداب الى 
الثار فينظر الى مقعده فيها حتى تقوم الساعة » . رواه الامام احمد . 

والنوع الثاني : أنه مدة ثم ينقطع . وهو عذاب بعض العصاة الذين 
خفت جرائمهم . 

وقد اختلف في مُستقرٌ الارواح ما بين الموت الى قيام الساعة ٠‏ ويتلخص 
من مجموع الادلة ان الارواح في البرزخ متفاوتة اعظم تفاوت ٠‏ فمنها : ارواح 
في اعلى عليين , في الملا الاعلى ٠‏ وهي ارواح الانبياء صلوات الله رعليهم 
وسلامه » وهم متفاوتون 3 منازلهم . ومنها ارواح 7 حواصل 0 
الذي لمعن تيس روه عن قزل قبا" ؛ لدين عليه OS‏ 
فقال : يا رسول الله : مالي ان قتلت في سبيل الله * قال : الجنة . فلما وَل 
قال : الا الدين . سارني به جبريل أنفا » . 

ومن الارواح من يكون محبوسا على باب الجنة ٠‏ كما في الحديث الذي 
قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم «رأيت صاحيكم محبوسا على باب 
الجنة › > . ومنهم من يكون محبوسا في قبره » ومنهم من يكون في الارض ٠‏ 
ومنها ارواح تكون في تور الزناة والزواني «وارواج في نهر الام تصبع فيه ويلقم 
الحجارة . كل ذلك د تشهد له السنة . والله اعلم . 


وأما الشهداء فقد قال الله تعالى فيهم 
(ولا الین ران سال ترا 5 ن( ۹/ال عمران. 
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ود . حياة اختصوا بها » فان الله تعالى جعل ارواحهم في اجواف طير 
خضر . كما في حديث ابن عباس انه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« لما اصيب اخوانكم يعني يوم احد ‏ جعل الله ارواحهم في اجواف طير 
خضر ء ترد انهار الجنة , وتأكل من ثمارها ء وتاوي الى قناديل من ذهب 
مظللة في ظل العرش ٠‏ رواه الامام احمد وابوداود > ویمعنذاه حديث آخر عن 
© قال الطحاوي : ( ونؤمن بالبعث وجزاء الاعمال يوم القيامة , 
والعرض والحساب . وقراءة الكتاب , والثواب والعقاتب . 
2 : 3 9 
والصراط والميزان ) . 
لأن الإيمان بالمعاد مما دل“ عليه الكتاب والسنة . والعقل والفطر 
السليمة , فاخبن الله سبحانه في كتابه العزيز عنه , واقام الدليل عليه . ورد على 
فطري » بخلاف الايمان باليوم الآخر . فان مذكريه كثيرون ؛ ومحمد صلى الله 
عليه وسلم لما كان خاتم الانبياء » وكان قد بعث عند اقتراب الساعة ؛ بِيْن 
تفصيل الآخرة بياناً لا يوجد في شيء من كتب الانبياء . 
والقرآن بين معاد النفس عند الموت » ومعاد البدن عند القيامة الكبرى , 
وقد كذبوا »فان القرآن ذكر معرفة الانبياء بالآخرة »واولهم آدم عليه السلام . 
اذ قال له ریه ۲ ( وَل اشوا عم يبنض ع رلم ف الأرض مسق وم إل حي ) 
4"/الاعراف . 
وقال ابراهيم عليه السلام : 


( والذى المع أن فر لطبت يرم لين ) 87 / الشعراء . 


وقال.موسى عليه السلام : ( وا ڪب لتا ف هذه التي حَنَدوفالآعرة ) 
۱07 /الاعراف 
وقول الطحاوي 0« وجزاء الاعمال هو من قوله تعالى 5 
( برآ كارا لون ) ٠١‏ / السجدة . 
وقوله تعالى : ( من بأ الہ قم خا وت جاه رابت 
لايرف لين موأ السات لاما كارأ يَممَُنَ]) ٤‏ ۸ / القصص. 

وقوله « والعرض والحساب » وقراءة الكتاب » والثواب والعقاب » هو 

من قوله تعالى : * 
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و وفعت الراقعة رج چ وانفت اسما ٤‏ یپوی دايا وال 地‏ راي ل عل را 
رتهم بود مثيه و يتفصو لقنا خاي وی اما من اوی کی ببميناء 4 يوآ 
افر اکت 3 إل قت أل متو اة ) 60ب ١/الحاقة‏ 
وروى البخاري رحمه الله ي صحيحه عن عائشة . ان النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : « ليس احد يُُحاسّبٍ يوم القيامة الا هلك . فقلت :يا رسول 
الله : اليس قد قال الله تعالى : فاما من أوتيّ كتايّه بيمينه فسوف يحاسّب 
حسابا يسيرا Ja‏ رسول الله صل الله عليه وسلم اه 
ولیس احد يُناقش الحساب يوم القيام إلا معزب 0 ٠‏ يعني انه لو ناقش 
حسابه لعبيده لعذيهم وهو غير ظالم لهم ， sb‏ تعالى يعفو ويصفح . 
وقوله « والصراط » أي ونؤمن بالصراط ٠‏ وهو جسر على جهنم » اذا 
انتهى الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف الى الظلمة التي دون الصراط » كما __ 
قالت عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل :ن ٠‏ 
الثلس يوم يدل الارض غير الأرض والسموات ؟ فقال : هم في الظلمة دون 
الجسر » 
وني هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين » ويتخلفون عنهم › 
ويسبقهم المؤمنون . ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول اليهم . 
واختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في قوله تعالى . ( وان منكم 
الا واردها ) ما هو ؟ 
والاظهر والاقوى انه المرور على الصراط . قال تعالى ٠‏ 


> و دسه 


) یی ایت نھر ودر ییک فبا جیا ) 07 /مريم . 


وذ المبجيع انه صل اللاغارة ولع كال 5 والذي نقمي نيدة : لأ 
Sol ES‏ بايع تحت الشجرة . قالت حفصة : فقلت يا رسول وري : 
اليس الله يقول :وان نكم الا ؤاردها ؟ فقال الم تسمغيه قال ثم ننجي 
الذين انقوا ودذر الظالمين فيها حِئيًا 4$‘ 

اشار صلى الله عليه وسلم الى أن ورود النار لا يستلزم دخولها > وان 
لتهلكوه ولح كوا مته بعال تجاه الله متهم ولهذا قالكعال +( وا جاء 
امونا نجينا شعيبا ) ولم يكن العذاب اصابهم , ولكن اصاب غيرهم . ولولا ما 
خصهم الله به من اسباب النجاة لاصابهم ما اصاب اولئك . وكذلك حال الوارد 
في النار . يمرون فوقها على الصراط . ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين 
فيها جثيا . 
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وقوله : « والميزان » اي ونؤمن بالميزان . قال تعالى . 


حاار الخلا ري لني ا طم تنس کیا وإن ڪان مال به م 


سردل امیا با رڪ ينا يوت ) ٤۷‏ / الانبياء . 
وقال تعالى : 
( أن قت موزينه, اوليك هم الْمْلحونٌ جه ومن حَقْتْ 
ريلك EE‏ شه فی جهنم يدون ) /YY‏ المؤمتون. 

قال القرطبي : قال العلماء : اذا انقضى الحساب كان بعده وزن 
الاعمال » لأن الوزن للجزاء ٠‏ فينيغي ان يكون بعد المحاسية » قان المحاسبة 
لتقرير الاعمال , والوزن لاظهار مقاديرها , ليكون الجزاء بحسبها . 

والذي دلت عليه المّئة . ان ميزان الاعمال له كفتان حسيتان 
مشاهدتان > وان العامل يوزن مع عمله . ويشهد له ما روى البخاري عن ابي 
ونر ةن التي .جين. الله ليا وسلم كال« » انه لياتي الرحل العظيم 
السمين يوم القيامة لا 0 عند الله جناح بعوضة . قال : اقرأوا ان 
شكتم : فلا نقيم لهم يوم القدامة ورنا » . 
وكان دقيق الساقين > فجعلت الريح تكفؤه ب.فيشبحك القوم نة ل 
الله صلى الله عليه وسلم : « مم تضحكون ؟ قالوا اي : من يقة 
ساقيه . فقال 村 人‏ 
e‏ ال ل NN‏ ْ» الطهور 
شطر الادمان 0 والحمد لله تملا الميزان . 
» كلمتان حفيفتان على اللسان » حدييتان الى الرحمن » تقيلتان في المبزان : 
سيحان الله ويحمده » سيحان الله العظيم « 

فلا يُكتفت الى ملحد معاند يقول : الاعمال اعراض لا تقبل الوزن » وانما 
يقبل Co‏ الاجسام !! فان الله يقلب الاعراض اجساما » كما تقدم . 

فعلينا الايمان بالغيب . كما اخيرنا الصادق صل الله عليه وسلم »> من 
غير زيادة ولا نقصان 


س ت 


© قال الامام ابو جعقر الطحاوي : ) والجنة والنار مخلوقتان › 
لا تفنيان ابدا ولا تبيدان » فان الله تعالى خلق الجنة والنار قبل 
الخلق . وخلق لهما اهلا ， فمن شاء منهم الى الجنة فضلا منه » 
ومن شاء منهم,الى ا a aE‏ 
وصائر الى ما خَلِقَ له » والخير والشر مقدّران ۳ على العبالد ( 5 
اما قوله « والجنة والنار مخلوقتان » فاتفق اهل السنة على ان الجنة 
والنار مخلوقتان موجودتان الآن . ولم يزل على ذلك اهل السنة ٠‏ حتى نبغت 
دابغة من المعتزلة والقدرية ٠‏ فانكرت ذلك . وقالت بل ينشئهما الله يوم 
القيامة '' وحملهم على ذلك اصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله 
الله . وانه ينبغي ان يفعل كذا . ولا ينبغي ان بفعل كذا '' وقاسوه على خلقه في 
افعالهم . فهم مشبهة في الافعال . ودخل التجهم فيهم . فصاروا رمع ذلك 
مكطلة . وقالوا خلق الجنة قبل الجزاء ت الأنها: جد مقطلة ددا 
متطاولة: ٠'‏ فردوا من النصوص ها خالفا هد الفريعة الناطلة” التي وضعوها 
للرب تعالى . وحرفوا النصوص عن مواضعها . وضللوا من خالف شريعتهم 
فمن نصوص الكتاب قوله تعالى عن الجنة ( أعدت للمتقين ) وعن 
النار ( اعدت للكافرين ) 
وقال تعالى 
( ۰ غد ركام بزل ری جه عند سدرة اللسبى و2 سه حه ماوق ) 1 ٠١‏ /النجم 
وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى . ورأى عندها جنة 
المآرى aR‏ لك اك ا 0 
وفي آخره ٠‏ ثم انطلق بي جبرائيل حتى اتی سدرة المنتهى . فغشيها 
الوان لا ادري ما هي . قال : ثم دخلت الجنة > فاذا هي جنابذ اللؤلؤ . 
واذا ترابها المسك » 

e‏ انها لم نظق بعد وشي “انها لو كانت مشلوقة 
الآ لوجت اضطرارا ان تقبى يوم القيامة وان يهلك كل من فيها ويموت . لقوله 
تعالى ( كل شيء هالك الا وجهه ) وقد قال تعالى عن امرأة فرعوں انها قالت 
( رت اين لى عندك بيتا في الحنة ) قالجواتن انكم ان اردتم تقولكم انها الآن 
معدومة بمدزلة النفح في الصور وقيام النأس من القنور . فهدا٠اطل‏ . يرده ما 


تقدم من الادلة وامثالها مما لم يدكر وار اردتم انها لم يكمل تخلق جميج ما 
اعد الله فيها لاهلها وانها لا يرال الله محدث فيها سينا تعد تيء وادا دخلها 1 


المؤمنوں احدث الله فيها عند دخولهم امورا احری فهدا حق لا یمک رده . 


وادلتكم هذه انما تدل على هذا القدر . واما احتجاجكم بقوله تعالى : ( كل شيء 
هالك الا وجهه ) فاثبتم سوء فهمكم معنى الآية » واحتجاجكم بها على عدم 
وجود الجنة والنار الآن , نظير احتجاج اخوانكم بها على فنائهما وخرابهما 
وموت اهلهما !!فلم توفقوا ANDES‏ » وائما فق لذلك 
ائمة الاسلام . فمن كلامهم : ان المراد « كل شيء » مما كتب الله عليه الفناء 
. والهلاك « هالك » والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء » وكذا العرش » فانه 
سقف الجنة © والتضومن ممكمة ذآلة عل بقاع العتة وعل يقاء النان ايشا 

وقوله : « لا تقنيان ابد! ولا تبيدان » : هذا قول جمهور الائمة من 
الصف والمّلف . وقال ببقاء الجنة وقال بفناء النار جماعة من السلف 
والخلف , والقولان مذكوران في كثي رمن كتب التفسير وغيرها . وقال بفناء الجنة 
والنار الجّهم بن صفوان امام المعظلة , وليس له سلف قط ٠‏ لا من الصحابة ولا 
من التابعين لهم باحسان » ولا من أئمة المسلمين , ولا من اهل السنة » وكفروه 
به , وصاحوا به . 


فاما ابدية الجنة , وانها لا تفنى ولا تبيد فهذا مما يلم بالضرورة ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر به . 

قال تعالى : ( إت مدا لزا مار من نماد ) 04 /,رص 

وقال سبحانه : ( كلها آم وَلُّهًا) 5؟/ الرعد . 

والادلة من السنة على ابدية الجنة ودوامها كثيرة ل 1 
وسلم :« ينادي مناد :يا اهل الجنة :ان لكم ان تصكُّوا فلا تسقمور .ار 


م 


تشدوا فلا تهرموا ابدا » وان تحيوا فلا تموتوا ابدا » . 

واما ابدية النار ودوامها فللناس في ذلك اقوال » والقول بفناء النار دون 
الجنة منقول عن عمر > وأبن مسعود > وأبي هريرة . وابي سعيد الخدري › 
وغيرهم > قالوا : والنار موجب غضبه ， والجنة موجب رحمته › وقد قال صلى 
الله عليه وسلم خض اله الخو كت كتانا »فهو عنده فوق العرش : 
ان رحمتي سبقت غضبي » . رواه البخاري قالوا : والله سبحانه يخير عن 
كدت عا يوم عظيم وال وعقيم ولم يخبر ولا في موضع واحد عن 
ee‏ ؛ فلو بقوا في العذاب لا 
الى غاية :لم تسعهم رحمته ٠‏ وليس في حكمة احكم الحاكمين ١‏ ان يخلق 8 
فمن مقتضئ الحكمة . قالوا ورتين الود فيها وعدم لخر : که حق 
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لا نزاع فيه, » وذلك يقتضي الخلود في دار العذاب ما دامت باقية » وانما يخرج 

متها في حال بقائها اهل التوحيد » ففرق بين من يخرج من الحبس وهو حبس 

على حاله » ويين من يبطل حبسه بخراب الحيس . 

( خالدين فيها ابدا ) . وقد دلت السنة انه يخرج من النار من قال : لا اله الا 

الله » واحاديث الشفاعة صزيحة في خروج عصاة الموحدين من النار » وان هذا 
وقول الطحاوي ٠‏ وخلق لهما اهلا A‏ 5 


ری 2م عرد 


( ومد راتا ھم كثبرا من ابن الى ) ١174‏ / الاعراف . 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « ان الله خلق للجنة اهلا » خلقهم 

لها وهم في اصلاب آبائهم » وخلق للنار اهلا > خلقهم لها وهم في اصلاب 
آبائهم « . رواه مسلم وابو داود 5 

واما قوله : « فمن شاء منهم الى الجنة فضلا منه > ومن شاء منهم الى 

النار عدلا منه » فان مما يجب ان يعلم : ان الله تعالى لا يمنع الثواب الا اذا 
منع سببه » وهو العمل الصالح » فانه: 

( من يعمل من للحت وهو مۇم فلا َا طا ولام ) ۱١۲‏ /طه . 
0 أجذا ال ت حول هي اققاب فان الله حال 
( ومآ سبع من مصببة ڪت ادي ويوا عن گنير ) ار 5 


.وهو سبحانه المعطي GUI‏ مانع لما اعطى ولا معطي لما منع لكن 
اذا من على الانسان بالايمان وال الصالح فلا يمنعه موجب ذلك اصلا » بل 
يعطيه من الثواب والقروب ما لا ڪين رات ولا اذن سمعت » وحيث منعه ذلك 
قلانتفاء سيبه » وهو العمل r‏ »ولا ريب انه يهدي من يشاء » ويضل من 
يشاء » لكن" ذلك كله حكمة منه وعدل ， فمنعه للاسباب التي هي الاعمال 
الصالحة من حكمته وعدله »واما المسيبات بعد ؤجود اسبابها فلا پمنعها بحال 
اذا لم تكن اسبابا غير صالحة , اما لفساد في العمل » وامالسبب يعارض موجبه 
ومقتضاه » فيكون ذلك لعدم المقتضى » اولوجود المانع » واذا كان منعه وعقويته 
من عدم الايمان والعمل الصالح » وهو لم يعط ذلك ابتلاء وابتداء الا حكمة منه 
وعدلا .قله الحمد في الحالين » وهو المحمود ءلى كل حال » كل عطاء منه قخيل . 
وكل عقوية منه عدل » فان الله تعالى حكيم يضع الاشياء في مواضعها التي 
تصلع لها » كما قال تعالى . 
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) DJ) 
. /لانعام‎ ٤ 
قال الطحاوي : ( الاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو‎ © 
التوفيق الذي لا يجوز ان يوصف المخلوق به : تكون مع‎ 
والتمكن‎ Re الفعل . واما الاستطاعة من جهة الصحة‎ 
وسلامة الآلات › فهي قبل الفعل , ويها يتعلق الخطاب » وهو كما‎ 
. ) قال تعالى : لا يُكلف الله نفساً الا وُسعها‎ 
الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع الفاظ متقارية » وتنقسم‎ 
الاستطاعة الى قسمين . كما ذكره الشيخ رحمه الله » وهو قول عامة اهل‎ 
, وقالت القدّرية والمعتزلة » لا تكون القدرة الا قبل الفعل‎ ٠. السنة . وهو الوسط‎ 
. وقابلهم طائفة من اهل السنة فقالوا لا تكون الا مع الفعل‎ 
, والذي قاله عامة اهل السنة ان للعبد قدرة هي مناط الامر والنهي‎ 
وهذه قد تكون قبله » لا يجب ان تكون معه . والقدرة التي بها الفعل لا بد ان‎ 
. تكون مع الفعل . لا يجوز ان يوجد الفعل بقدرة معدومة‎ 
واما القدرة التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فقد‎ 
JAY ) انين يخ الب ن انتااع بي سيل‎ 和) 
فاوجب الح على المستطيع » فلولم يستطع الامن حج :لم يكز إلى نود‎ 
وجب الا على من حي » ولم يعاقب احدا على ترك الحج »> وهذا خلاف 00 لدم‎ 
8 بالضرورة من دين الاسلام‎ 
وكذا قوله تعالى : ( فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ) والمراد منه‎ 
. استطاعة الاسباب والآلات‎ 
واما ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة . فقد ذكروا فيها قوله‎ 
. دوه/7٠١‎ ) تعالى : ) تنتطيعوت لمم وُمَاكاو يمرو‎ 
٠ والمراد في هذه الآية. : نفي حقيقة القدرة , لا نفي الاسباب والآلات‎ 
0 . لأنها كانت ثابتة‎ 
٠ وكذلك قول صاحب موسى‎ 
. ل تستطيع مى يرا ) 1۷/ الكهف‎ ) 
. اذ المراد . حقيقة قدرة الصبر . لا أسباب الصبر وآلاته فان تلك كانت ثابتة له‎ 
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والقدرية يقولون ان اقدار الله للمؤمن والكافر سواء ولا يقولون : أن 
الله خص المؤمن المطيع باعانة حصل بها الايمان » بل هذا بنفسه رمم 
الطاعة . وهذا بنفسه رجح المعصية , كالوالد الذي اعطی كل واحد من بنیه 
سيفاً » فهذا جاهد به في سبيل الله . وهذا قطع به الطريق . 


وهذا القول فاسد باتفاق اهل السنة والجماعة المثيتين للقدر > فانهم 
متفقون على ان لله على عبده المطيع نعمة دينية ٠‏ خصه بها دون الكافر . وانه 
اعانه على الطاعة اعانة لم يعن بها الكافر , كما قال تعالى : 

) ا حب الب اليتون فيوس 
لبك الكمر واوق والمصيَانَ ربكم الأشدوة ) ۷/ الحجرات . 

وقال تعالى 
( فمن برد آله أن ديم شرح در الإنكم ومن برد أن يضلهر يجعل صدرهر 2 让‏ 
رجا ڪال ا مهد ى ناء ڪڌ لك لك جل لله اسع الت لَا يؤْممُونَ )0 /١7‏ الاتعام. 
© قالٍ ابو جعفر رحمه الله : ( وافعال العباد هي خلق الله 
وکس من العداد ( . 


وقال الشارح القاضي ابن ابي العز الاذرّعي . اختلف الناس في افعال 
العباد الاختيارية » فزعمت الجبرية ‏ ورئيسهم الجهم بن صفوان ‏ ان 
التدبير في افعال الخلق كلها لله. تعالى » وهي كلها اضطرارية ٠‏ كحركات 
المرتعش . والعروق النابضة . وحركات الاشجار . واضافتها الى الخلق مجاز » 
وهي على حسب ما يضاف الشيء ء الى محله دون ما يضاف الى محصله ! وقابلتهم 
المعتزلة , فقالوا ان جميع الافعال الاختيارية من جميع الحيوانات بِخُلّقِها . 
لا تَعلقلها بخلق الله لها , واختلفوا فيما بينهم . ان الله يقدر على افعال العباد 
ام لا » 
وقال اهل الحق : افعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة » وهي 
مخلوقة لله تعالى » والحق سبحانه وتعالى منفرد بخلق المخلوقات » لا خالق لها 
سواه . فالجبرية غلوا في اثبات القدر , فنفوا صنع العبد اصلا » كما عملت 
المشبهة في اثبات الصفات ٠‏ فشبهوا . والقدرية ثفاة القَدّر جعلوا العباد خالقين 
0 ， ولهذا كانوا : « مجوسن هذه الامة » بل اردآ من المجوس »من 
ن المجوس اثبتوا خالقين .وهم اثبتوا خالقين !! وهدى الله المؤمنين اهل 
ا » والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم ٠‏ 
فكل دليل صحيح تقيمه الجِيْرية فانما يدل على ان الله خالق كل شيء ٠‏ وانه على 
كل شىء قدير ٠‏ وان اقعال العباد من جملة مخلوقاته » وانه ما شاء الله كان وما 
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لم يشا لم يكن ولا يدل على ان العبد ليس بفاعل في الحقيقة ولا مريد ولا مختار , 
وان حركاته الاختيارية بمنزلة حركة المرتعش وهبوب الرياح . وكل دليل يقيمه 
Gy‏ يدل على ان العبد فاعل لفعله حقيقة ٠‏ وانه مريد له مختانٌ له 
الحق الى حق الاخرى : فانما يدل ذلك على ما دل عليه القرآن وسائر كتب الله 
المنزلة .. من عموم قدرة الله ومشيئته لجميع ما في الكون من الاعيان والافعال . 
وان العباد فاعلون لافعالهم حقيقة » وانهم يستوجبون عليها المدح والذم . 
مُصدّق بعضه بعضا ‏ ويضيق هذا المختصر عن ذكر ادلة الفريقين » ولكنها 
تتكافاً , تتساقط , ويُستقاد من دليل كل فريق بطلان قول الآخرين » ولكن 
أذكرٌ شيئًا مما اسكَدّلٌ به كل من الفريقين » ثم أبن انه لايدل على ما اسندلةعليه 
من الياطل . 
قمما استدلت به الجيرية : قوله تعالى : 
( ومَارميت إذ رمت وکن آله رى ) ۱۷ / الانفال . 
للعبد . قالوا : والجزاء غير مُرَتَبٍ على الاعمال , بدليل قوله صلى الله عليه 
وسلم : « لن يدخل احد الجنة بعمله . قالوا : ولا انت يا رسول الله ؟ 
قال : ولا انا ء الا ان يتغمدني الله برحمة منه وفضل » ت 
ومما استدل به القدرية : قوله تعالى : 
( قعبارك اله أن للقن ) /١5‏ المؤمنون . 
قالوا : والجزاء مرتب على الاعمال ترتب العوض ء كما قال تعالى : 
( وبك انه آل اورتشم واا كنم تَممَنَ ) ۷۲/ الزخرف . 
فآما ما استدلت به الجبرية من قوله تعالى : وما رميت اذ رميت » فهو 
دليل عليهم » لأنه تعالى اثيت لرسوله صلى الله عليه وسلم رمیا » بقوله : اذ 
رميت ٠‏ فعَلم ان المثبت غير المنفي . وذلك ان الرمي له ابتداء وانتهاء , 
فابتدأوّه “ الحذف 4 وانتهاوٌة : الاصابة 3 وكل منهما يسفى رميا 0 فالمعتى 
حينئذ والله تعالى اعلم .: وما اصبت اذ حذفت ولكن الله اصاب » والا فطزره 
قولهم : وما صلی اذ صليت ولكن الله صلى » وما صمت أذ صمت » وفساد هذا 
ظاهر . 


一 AAA 一 


واما ترتيب الجزاء على الاعمال فقد ضلت فيه الجبرية والقدرية »> وشدى 
الله اهل السنة ..وله الحمد والمنّة » فان الباء التي في النفي غير الباء التي في 
الاثبات ٠‏ فالمنفي في قوله صلى الله عليه وسلم :لن يدخل الجنة احد بعمله : باء 
النؤمن. وهو ان يكون العمل كالثمن لدخول الرجل النجنة : كما زعمت العترلة 
ن العامل يستحق دخول الجنة على ريه بعمله ! بل ذلك برحمة الله وفضله . 
سر ' بما كنتم تعملون : باء السبب » أي بسبب عملكم , 
والله تعالى خالق الاسباب والمسببات » فرجع الكل الى محض فضل الله 


- 


ورحمية . 
واما استدلال المعتزلة بقوله تعالى : ( فتبارك الله احسن الخالقين ) 
فمعنى الآية : احسن المصورين المقدرين ٠‏ و « الخلق » يذكر ويراد به 
التقدير . وهو المراد هنا » بدليل قوله تعالى : ( الله خالق كل شيء ) اي الله 
خالق كل شيء مخلوق » قد خلق افعال العباد في عموم « كل » . 
واعلم انه لا منافاة بين كون العبد مُخبتا لفعله ， وكون هذا الاحداث 
وجب وجوده بمشيئة الله تعالى كما قال تعالى : 


ر ر 


) رفس وما س وها دي امه افجورهاوتفر ا ) ۷ و۸/ الشمس . 


ففيها اثبات للقدر بقوله : فألهمها , واثبات لفعل العبد باضافة الفجور 
والتقوى الى نفسه » ليعلم انها هي الفاجرة والمتقية . 

وهذه شّبهة اخرى من به القوم التي فرّقتهم » بل مرّقتهم كل مُمرّق , 
وهي : انهم قالوا : كيف يستقيم ألحكم على قولكم بان الله يعذب المكلفين على 
ذنويهم وهى خلقها فيهم ؟ فاين العدل في تعذيبهم على ما هو خالقه وفاعله 
فيهم ؟. 

وهذا السؤال لم يزل مطروقا على السنة الناس , وكل منهم يتكلم في 
جوابه بحسب علمه ومعرفته ٠‏ وعنه تفرقت بهم الطرق . فطائفة اخرجت 
افعالهم عن قدرة الله تعالى » وطائفة انكرت التعليل وسدت باب السؤال › 
وطائفة التزمت الجبر وان الله يعذبهم على ما لا يقدرون عليه . 

والجواب الصحيح ان يُقال : ان ما يبتلى به العبد من الذنوب 
الوجودية .وان كانت خلقا لله تعالى ‏ فهي عقوية له على ذنوب قبلها » فالذنب 
يكسب الذنب » ومن عقاب السيئة : السيئة”بعدّها » فالذنوب كالامراض يورث 
بعضها بعضا . يبقى ان يقال : فالكلام في الذنب الاول الجالب لما بعده من 
الذنوب ؟ 
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يقال : هو عقوية ايضا على عدم فعل ما خلق له وفطر عليه » فان الله 
سبحانه خلقه لعبادته وحده لا شريك له > وفطره على محبته وتأليهه والانابة 
اليه : كما قال تعالى . 

( اقم وَجْهَكلدَبنِحَنبما فطرت الل الى قراس عن ) ١‏ /الروم . 

فلما لم يفعل ما خُلق له وفطر عليه ,من محبة الله وعبوديته : عوقب على 
ذلك بان زين له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصي » فانه صادف قلبأ خاليا 
قابلا للخير والشر » ولو كان فيه الخير الذي يمنع ضده .لم يتمكن منه الشر , 
كما قال الله على لسان ابليس : 

( فَبِعِرتَكَ اغوي 2 © إلا عاك مهم لمش ) ۸۲ و47 /رص . 

والاخلاص : خلوص القلب من تأليه ما سوى الله تعالى » فخلص لله . 
فلم يتمكن منه الشيطان » واما اذا صادفه فارغا من ذلك : تمكن منه بحسب 
فراغه » فيكون جعله مذنبا مسيئًا في هذه الحال : عقوية له على عدم 
الاخلاص ؛ وهي محض العدل . 
© قال الامام : ( ولم يكلفهم الله تعالى الا ما يطيقون › ولا 
يطيقون الا ما كلفهم,.وهو تفسسير: لاحول رل'قوة الابالله 
نقول : لا حيلة لاحد » ولا تحول لأحد » ولا حركة لأحد عن 
معصية الله , الا بمعونة الله »ولا قوة لأحد على اقامة طاعة الله 
والثبات عليها الا بتوفيق الله » وكل شيء يجري بمشيئة الله 
تعالى وعلمه وقضائه وقدرته » غلبت مشيئتة المشيئات كلها » 
وعكست ارادتّه الارادات كلها » وغلب قضاؤه الحيل كلها . يفعل 
ما يشاء » وهو غير ظالم ابدا » « لا يسال عما يفعل وهم 
تسالون 4« 
> . وذلك لقوله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) ولا يلزم قوله تعالى 
للملائكة انبئوني باسماء هؤلاء ) مع عدم علمهم بذلك» لأنه ليس بتكليف 4 
بل هو خطاب تعجيز . 

وكذا لا يلزم دعاء المؤمنين في قوله تعالى : ( ربنا ولا تَحُمَلنا ما لا طاقة لنا 
به ) قال ابن الانباري : اي لا تحملنا ما يثقل علينا اد اؤه وان كنا مطيقين له على 
تَحَشْم ونمل مكروه . قال : فخاطب العرب على حسب ما تعقل , فان الرجل 
منهم يقول للرجل يبغضه : ما اطيق النظر اليك , وهو مطيق لذلك » لكنه يثقل 
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وقوله 和‏ 6 ولا 
من Us‏ الصحة والوسع والتمكن واا الت 3 الا ت ل قوة إلا 
الشيخ اشكال : فان ا كر م د ا 
الامر والنهي وهوقال 0 لا يكلقهم الاما يطيقون ولا يطيقون الا ما كلفهم 3 
وظاهره انه يرجع الى معنى واحد وان » لأنهم يطيقون فوق ما كلفهم 
به . لكنه سيحانه يريد بعباده الوسر والتخقيف > كما قال تعالى : 
( بريد ام بحكم اليس رولا يديم لمر ) ۸١١.‏ / البقرة . 
وقال تعالى : ( یداه ان ّف عَكرَ ) 14 / النساء . 
ES‏ ول زجنا وريدن ين ا 


ويجاب عن هذا الاشكال بما تقد : ان المراد : الطاقة ة التي من نحو 
التوفيق ٠‏ لا من جهة التمكن وسلامة الآلأت ٠‏ لكن في العبارة فلق » فتأمله . 
وقوله : « وکل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره » : يريد 
بقضائه + القضاء الكوني., ل الخزعي: قان القضاء يكن كونيا وشرعيا ٤‏ 
وكذلك الارادة والامر 4 والاذن والكتاب 4 والحكم والتحريم والكلمات »> ونحو 
ذلك . اما القضاء ء الكوني ففي قوله تعالى : : 
( ضهن سبح تملوات فى يُوْمَبْنٍ ) ١7‏ /فصلت . 
والقضاء الديني الشرعي في قوله تعالى : 
( وقضى ربك ألا تعدو لزنه ) ۲۳ /الاسراء . 
واما الاذن الكوني ففي قوله تعالى : 
( وماهم بضارِین به م ِنْ أحد إلا يإذن الله ) ٠٠١7‏ / البقرة . 
والاذن الشرعي في قوله : تماق 
ODE‏ )فاط ١‏ 
وااكتاب الشرعي الديني في قوله تعالى : 
) اا ات ١او‏ كيب كم الصيام ) ١87‏ /البقرة . 
واما الحكم الكوتي قفي قوله تغاى 
( واا وربا لان المستعان على ما صو ( ١7‏ الانبیاء 3 
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والحكم الشرعي في قوله تعالى 


( ذلك حكاش ير بيتك ) ٠١‏ /الممتحنة . 
واما التحريم الكوني ففي قوله تعالى 
( کل انا غرم طم ربن سنة يتيبرت فى الأرض ) /المائدة . 
والتحريم الشرعي في قوله سبحانه : 
( رت بسكم آلميتة والدم وم افر ) ؟/ المائدة . 
© قال ابو جعقر رحمه الله : ) وفي دعاعء الاحباء وصدقاتهم 
متفعة للاموات ( 5 
اذ قد اتفق اهل السنة ان الاموات ينتفعون من سعي الاحياء يامرين 
احدهما : ما تسيب اليه الميت في حياته . والثاني : دعاء المسلمين واستغفارهم 
والحج للجاج 5 وعند عامة العلماء . ثواب الحج للمحجوج عنه »> وهشو 
الصحيح . 
واختلف في العبادات البدنية > كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر ء٠‏ 
فذهب ابو حنيقة واحمد وجمهور السلف الى وصولها ؛ والمشهور من مذهب 
الشافعي ومالك 4 عدم وصولها 95 
/٠١ (和‏ الحشر . 
فاثنى عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم » فدل على انتفاعهم باستغفار 
الاحياء . 
وقد دل على انتفاع الميت بالدعاء : اجماع الامة على الدعاء في صلاة 
الجنازة ٠‏ وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم .كمأ في صحيح مسلم من حدیث 
خرجوا الى المقادر ان يقولوا : السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين وانا ان شاء الله بكم لاحقون » تسال الله انا ولكم العافية « 。 
عنها » فهل ينفعها ان تصدقت عنها ؟ قال : نعم . قال : فاني أشهدك ان 
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حائطي : المخرافٌ : صدقة عنها » . 


وسلم قال . « من مات وعليه صيام : صام عنه وليه » . 


واما وصول ثواب الحج »فة خارى :« ان امراة من حُهين 
وصول ثواب الحج :فقي صحيح البخاري :« ان امراة من جهينة 
جاعت الى الندي صل الله عليه وسلم فقالت : ان امي نذرت ان تحج حدى 
ماتت فلم تحج » افاحج عنها ؟ قال : حجي عنها » أرايت لو كان على امك 
دين » أكنت قاضيّته ؟ اقضوا الله » 4U‏ احق بالوفاء » . 
واجمع المسلمون على ان قضاء الدين يُسقطه من ذمّة الميت ولو كان من 
اجنبي ومن غير تركته » وقد دل على ذلك حديث ابي قتادة ٠‏ حيث ضمن 
الدينارين عن الميت » فلما قضاهما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « الآن 
بردت عليه جلدته » وكل ذلك جار على قواعد الشرع ， وهو محض القياس › 
فان الثواب حق العامل » فاذا وهبه لاخيه المسلم لم يمنع من ذلك . 


وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة ونحوها 
من العبادات البدثية . يوضحه : ان الصوم كف النفس عن المفطرات بالنية : 
وقد نص الشارع على وصول ثوابه الى الميث ٠‏ فكيف بالقراءة التي هني عمل 
ونية ؟ 
تعالى ( وان ليس للانسان الاما سعى ) وقد اجاب العلماء باجوبة , اصحها 
جوابان 

احدهما ٠‏ ان الانسان بسعيه وحسن عشرته : اكتسب الاصدقاء , 


الثاني . ان القرآن لم ينف انتفاع الرجل بسعي غيره » وانما نقى ملكه 
لغير سعيه ， وسعي غيره ملك لساعيه > فان شاء ان يبذله لغيره > وان شاء ان 
:.! استئجار قوم يقرأوى القرآن ويهدونه للميت فهذا لم يفعله احد من 
التلاوة ...ير جائز بلا خلاف > وانما اختلقوا في جواز الاستئجار لتعليم ونحوه 4 
قاذاا ی لمن يقرأ القرآن ويتعلمه ويعلمه معونة لاهل القران على ذلك : كان 
شىء مر اله لمن يقرأ القرآن على قبره ؛ فالوصية باطلة » لأنه في معنى الاجرة . 
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ودكر الزاهدى في الغنية انه لو اوقف وقفا على من يقرا القران عند قدره . 
فالتعيين باطل 

واما قزاءة القزآت واهداؤها له طوعا يكير لجر فهذا مضل الية 5 
يصل ثواب الحج والصوم . فان قيل هذا لم يكن معروفٍ في السلف . 
ارشد هم النبي صل الله عليه وسلم اليه »فالجواب ان كان مورد هذا ا 
معترفا بوصول ثواب الحج والصيام والدعاء . قيل له ما الفرق بين ذلك ويين 
وصول ثواب قراءة القرآن ؟* وليس كون السلف لم يفعلوه حجة في عدم 
الوصول . ومن اين لتا هذا النفي العام ؟ فان قيل فرسول الله صلى الله عليه 
وسلع ارشدهم الى الصوع والحم والصدقة: دون القزاءة :قل فو ضل الله 
عليه وسلم لم يبتدئهم بذلك ٠‏ بل خرج ذلك منه مخرج الجواب لهم ٠‏ فهذا سأله 
عن الحج عن ميته فاذن له فيه . وهذا سأله عن الصوم عنه فاذن له فيه . ولم 
يمنعهم مما سوى ذلك 

ومن قال ان الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده ‏ باعتبار سماعه كلام 
الله فهذ! لم يصح عن احد من الائمة المشهورين . واختلف العلماء في قراءة 
القرآن عند القبور على ثلاثة اقوال هل تكره , ام لا بأس بها وقت الدفن , 
وتكره بعده ؟ فمن قال بكراهتها ‏ كأبي حنيفة ومالك واحمد في رواية ‏ 
قالوا لأنه محدث لم ترد به السنة » والقراءة تشبه الصلاة . والصلاة عند 
القبور منهي عنها , فكذلك القراءة . ومن قال لا بأس بها كمحمد بن الحسن 
الشيباني واحمد في رواية . استدلوا بما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه انه 
اوصى ان يُقرا على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتمها . ونقل ايضا 
عن يعض المهاجرين قراءة سورة البقرة . ومن قال لا بأس بها وقت الدفن 
فقط ‏ وهو رواية عن احمد ‏ اخذ بما تقل عن ابن عمر ويعض المهاجرين 
واما يعد ذلك ٠‏ كالذين يتناويون ن القبر للقراءة عنده . فهذا مكروه ٠‏ فانه لم تأت 
به السنة »ولم ينقل عن احد من السلف مثل ذلك اصلا ٠‏ وهذا القول لعله اقوى 
من غيره » لما فيه من التوفيق بين الدليلين . 
© قال : ( والله تعالى يستجيب الدعوات » ويقضي الحاحات ) . 

وذلك في قوله الله تعالى ( ول ربك افغرق ستريب كك ) ) ٠‏ /غافر 

وقوله سبحانه ( وَإِدَا كادف عي قن قريب أبيبُ دع الماع ادن ) 

ااه 

والذي عليه اكثر الخلق من المسلمين وسائر اهل الملل ان الدعاء من 
اقوى الاسباب في جلب المناقع ودفع المضار . وقد اخبر تعالى عن الكفار انهم 
اذا # نهم الضر في البحر دَعَوا الله مخلصين له الدين 
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وو شنا ل ا ل ل 
عليه » أذ كان كفره وفسوقه يقتضي ذلك . 


قال ابن عقيل : قد ندب الله قعالى الى الدعاء وفي ذلك معان 

اولها : الوجود , فان من ليس بموجود لا يدعى . 

الثاني : الغنى » فان الفقير لا يُدعى . 

الثالث : السمع ء قان الاصم لا يدعى . 

الرابع : الكرم » فان البخيل لا يُدعى . 

الخامس : الرحمة » فان القاسي لا يُدعى . 

السادس : القدرة . فان العاجز لا يُدعى . 

والرب سبحانه هو الذي حرّك العبد الى دعائه , فهذا الخير منه » وتمامه 


عليه . كما قال عمر رضي الله عنه : « اني لا احمل هَمٌ الاجابة » وانما احمل 
هم الدعاء , ولكن اذا ا الدعاء فان الاجابة معه » . 


) يدر الام من السماء 以‏ الاش 4" حرج بج لَه ف يور كان ارهق سه تمدو ( 


6/ السجدة . 
فاخير سيحاته انه ببتدىء بتدبير الامر 4 ثم بصعر اليه الامر الذي 
ws‏ , فالله سبحاته هو الذي يقذف في قلب العبد حركة الدعاء , ويجعلها سببا 
eS OF‏ إياه كاي الغمل والتواب فهو الذي وفق ال ا ع 
وهنا سؤال معروف » وهو : ان من الناس من قد يسأل الله فلا يُعطى , 
او يُعطى غير ما سأل ؟ 


0 1 ا اع و 
وقد أجيب عنه باجوية » فيها اجوية محققة : 


منها : ان اجابة دعاء السؤال اعم من اعطاء المسؤول ， كما فسره النبي 
صلى الله عليه وسلم في قوله . « ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها اثم 
ولا قطيعة رحم الا اعطاه بها احدى ثلاث خصال : اما ا ن يُعَخّلدعوته 5 
او يخر له من الخير مثلها , او يصرف عنه من الشر مثلها . قالوا : يا 
رسول الله » اذن تكش . قال : الله أكثر » . رواه احمد بنحو هذا اللفظ ‏ 
راضيله ل متحي ميل 
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ومنها : ان ع سیب e‏ لنيل اللو > والسبب له شروط 
يحصل ذلك المطلوبر TRE‏ ؛ وهكذا سائر الكلمات الطييات من 
الاذكار المأثورة المعلق عليها جلث متافع أو دقع مضار » قان الكلمات بمنزلة 
ان ۾ تختلف باختلاف قوته وما يُعينها . وقد يعارضها مانع من 
ما نجد al‏ “دعا بها قوم فاستجيب لهم ومكون قد اقترن بالذعاء شرو 
صاحبه واقباله على الله ٠‏ اي حسنة تقد تقدمت منه » جعل الله سبحانه اجابة دعوته 
شكر الحسنة 4 او صادف وقت اجابة » ونحو ذلك . فاجييت دعوته ， فيظن ان 
السر في ذلك الدعاء » فياخذه مجرداً عن تلك الامور التي قارنته من ذلك 
الداعي 
© قال الطحاوي : ( ويملك كل شيء > ولا يملكه شيء ٠‏ ولا غدى 
عن الله تعالى طرفة عبنر» »> ومن استغنى عن الله طرفة عبن فقد 
كفر وصار من اهل الخثن E‏ د ٠‏ لا كاحد من 
الورى ) . 

والحّين : الهلاك . .. 1 

ومذهب السلف وسائر الائمة : اثبات صفة الغضب » والرضا , 
والعداوة > والولاية > والحب » والبغض »> ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها 
الكتاب والسنة 4 ومنم التأويل الذي يصرقها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى ， 

ا 

وقال سبحاته : E‏ ( 5 النساء : 

2 : « لا كأحد من الورى » : نفي التشبيه 1 
هذا غ ا ْ 

ويقال لمن تأول الغضب والرضا بارادة الاحسان : لم تأولت ذلك ؟ قلا بد 
ان يقول : لآن الغضب : غليان دم القلب » والرضا : الميل والشهوة ٠‏ وذلك لا 
يليق بالله تعالى . فيقال له : غليان دم القلب في الآدمي امر ينشاً عن صفة 
الغضب ‏ ويقال له ايضا : وكذلك الارادة والمشيئة فينا ‏ وهي ميل الحي إلى 
الشيء او الى ما يلائمه ويناسيه »فان الحي متا لا يريد الاما يجلب له منفعة او 
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يدفع عنه مضرة » وهو محتاج الى ما يريده ومفتقر اليه › يزداد بوجوده › 
وينقص بعدمه ٠‏ فالمعنى الذي صرفت اليه اللفظ كالمعنى الذي صرفته عنه ,2 
سواء.فان جاز هذا : جاز ذاك > وان امتتع هذا : امتنع ذاك . 


فان قالوا : الارادة التي يوصف الله بها مخالفة للارادة التي يوصف بها 
العبد » وان كان كل منهما حقيقة ٠‏ قيل له : فقل : ان الغضب والرضا الذي 
يوصف الله به مخالف لما يوصف بة العبد » وان كان كل منهما حقيقة ٠‏ فاذا 
كان ما يقوله في الارادة يمكن ان يقال في هذه الصفات :لم يتعين التأويل : بل 
يجب تركه » لانك تسلم من التناقض ٠‏ وتسلم أيضا من تعطيل معنى اسماء الله 
تعالى وصفاته بلا موجب »فان صرف القرآن عن ظاهره وحقيقته بغير موجب : 
حرام » ولا يكون الموجب للصرف ما دل" عليه عقله » اذ العقول مختلفة , فكز 
يقول : ان عقله كله على خلاف ما يقوله الآخر . 


وهذا الكلام يقال لكل من نفى صفة من صفات الله تعالى » لامتناع 
مسمى ذلك في المخلوق ٠‏ فانه لابد ان يثبت شيئًا لله تعالى على خلاف ما يعهده , 
حتى في صفة الوجود » فان وجود العبد كما يليق به » ووجود الباري تعالى كما 
يليق به ٠‏ فوجوده تعالى يستحيل عليه العدم » ووجود المخلوق لا يستحيل عليه 
العدم ‏ وما سمى به الرب نفسه وتتفى به مخلوقاته ‏ مثل الحي ؛ والعليم › 
والقدير » اوسمى به بعضٌ صفاته » كالغضب والرضا » وسمى به بعض صفات 
عباده : فنحن نطقل بقلوينا معاني هذه الاسماء في حق الله تعالى » وانه حق 
ثابت موجود » ونعقل ان بين المعنيين قدرا مشتركا الكل هد المعنى لا يوجد في 
الخارج مشتركا , اذ المعنى المشتركا الكل لا يوجد مشتركا الا في الاذهان . ولا 
يوجد في الخارج الا مُعْيّنا مختصا . فيثبت في كل منهما كما يليق به . 


© قال ابو جعفر : ( ونحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم > ولا تقرط في حب احد منهم › > ولا نتبرأ من احد منهم » 
ونبغض من يبغضهم › وبغير الخير يذكرهم » > ولا دذكرهم الا 
بخير » وحبهم : دين وايمان واحسان » وتّغضهم : كفر ونفاق 
وطغيان ) . 

وذلك لأن الله تعالى اثنى على الصحابة هو ورسوله ورضي عنهم » 

هم الحسنى كما قال تعالى 

) ( ادي الاد لير بن والأنصار روات ارم اخسن رف آله عم "ضرأ 
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وقال تعالى : 
( د زرل اک لی سم اعدا ل تکار را یم ن رکاج ) 15/ الفتح . 

O EOE‏ . کان بين خالد 
اله عليه وسلم : : » د By‏ احداً من إصحابي ٠‏ فان احدّكم لو انفق مثل 
أخْدذهباً ما ادرك مد احهم ولا تصيقه » ٠‏ . فنهى من له صحبة اخرى ان 
ن لاجا ال ， وهذا حال خالد الذي اسلم قبل فتح مكة ， فكيف حال 
من ليس من الصحابة مع الصحابة ؟ 

واما ما يُزوى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « اصحابي 
كالنجوم بايهم اقتد يتم : اهتديتم » فهو حديث ضعيف لا يصح ل 

: وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر ۽ ان ن النبي صلى الله عليه وسلم قال‎ ٠ 
» لايدخل النار احد بايع 3 تحت تحت الشجرة‎ » 

: حيث قال‎ ٠ i a 
العباد فاصطقاه‎ GAS ان الله نظر في قلوب العباد » فوجد قاب محمد‎ 0 

لنفسه ١‏ وابتعثه برسالته,ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه 


وسلم ， فوجد قلوب' اصحايه خير قلوب العباد ٠‏ فجعلهم وزراء نبيه » . 
وقول الطحاوي : « ويغضهم كفر ونفاق » تقدم الكلام في تكفير اهل 
البدع » وهذا الكفر نظير الكفر المذكور في قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما انزل 
ا 
© قال الطحاوي : ( ونشبت ثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اول لابي بكر الصدّيق رضي الله عنه » تفضيلاً له 
وتقديما على جميع الامة ) . 
لكن اختلف اهل السنة في خلافة الصديق رضي الله عنه : هل كانت 
بالنص ٠‏ او بالاختيار ؟ فذهب الحسن البصري وجماعة من اهل الحديث الى 
انها د 7 ثبتت بالنص الخفي والاشارة »> ومنهم من قال ا جي . وذهب 
جماعة من اهل الحديث والمعتزلة والاشعرية الى انها ثبتت بالاختيار . 
والدليل على اثباتها بالنص اخبار : 
من ذلك ما اسنده البخاري عن جُبير بن مُطعم قال :» اتت امراة النبي/ 
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صلى الله عليه وسئم ٠‏ فامرها ان ترجع اليه . قالت : أرأيت ان جئتافلم 
أحدك ؟ كافها تريد الموت قال : ان لم تجديني فاتي ابا بكر » . وذکرله 
سياق آخر 0 واحاديث آخر , وذلك نص على امامته . 

وحديث حذيفة بن اليمان ٠‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« اقتدوا بالمذين من بعدي : ابي بكر وعمر » . رواه اهل السنن . 

وي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وعن ابيها » قالت : 
« دخل علا رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي يُرِئءَ فيه , 
فقال : ادعي لي اباك واخاك , حتى اكتبّ لابي بكر كتايا ؛ ثم قال : يابى AU‏ 
والمسلمون الا ادا دكر » . 

واخاديت تقديفه ف :الصلاة مشهورة معروفة » وهو يقول : « مروا ایا 
بكر فليّصَل بالناس » . 

ا و 

وفي الصحیح انه صلى الله عليه وسلم قال على منبره : « لو كنت مُتَخِذا 
من اهل الارض خليلاً لاتخذت ابا بكر خليلا . لا يِبْقِين في المسجد خوخة الا 
سَدْت » الا خوخة ابي بكر » . 
عن عمر » رضي الله عنهما » انه قال : ٠‏ إن استخلف فقد استخلف من هو خير 
مني » يعني ابا بكر » وان لا استخلف فلم يستخلف من هو خير مني » يعني 

.9 ا 

صلى الله عليه وسلم غير مستخلف » . 
كتب عهدا لكتبه لابي بكر » بل قد اراد كتابته ثم تركه وقال : « يابى الله 
والمسلمون الا ابا بكر » فكان هذا ابلغ من مجرد العهد » فان النبي صلى الله ' 
عليه وسلم دل المسلمين على استخلاق ابي بكر , وارشدهم اليه بامور متعددة 
من اقواله وافعاله » واخبر بخلافته اخبار راض بذلك ٠‏ حامدٍ له , فلو کان 
التعيين مما يشتبه على الامة لبينه بيانا قاطعا للعذر . 

وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « ان الله 
بعثني اليكم » فقلتم : كذبتٌ » وقال ابو بكر : DY‏ وواساني بنفسه 
وماله a‏ 1 

: 了 


© قال الطحاوي : ( ثم لعمرٌ بن الخطاب' رضي الله عنه ) . 
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اي ونثبت الخلافة بعد ابي بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه » وذلك 
بتفويض اس دكن الخلافة اليه . واتفاق الامة بعده عليه . وفضائله رضي الله 
عنه اشهر من ان تنكر . واكثر من أو تذكر »فد روي عن سحعد دن التخننية :أنه 
قال لابيه علي بن ابي طالب رضي الله عنه « یا ایت من خط خب الناس بعد رسول 
人‏ ؟ فقال ای عاونا تعره ؟ فقلت لا »قال ٠‏ ابو 
بكر . قلت ثم من ؟ قال عمر رحني أن یول ا فقلت 5 
انت . فقال ما انا الا رجل من المسلمين » 


وق صحيع ملم عن ابن خاس رشي الله غنهما قال : وضع عمر على 
سريره , فتكثفه الناس يدعون ويُثنون ويصلون عليه > قبل ان يُرفع » وانا 
فيهم , فلم يعني الا برجل قد اخذ بمنكبي من ورائي ， فالتفت اليه »> فاذا! هو 
علي ٠‏ فترحّم على عمر . وقال ما حلفت احدا اح الي*ان القى الله بمثل عمله 
منك . وأيْم الله ان كنت لاظن ان ن يجعلك الله مع صاحبّيك » وذلك اني كنت اكثر 
ما اسمؤارسولكالله صلى الله عليه وسلم يقول : « جئت انا وابو بكر وعمر , 
ودخلت انا وابو بكر وعمر » وخرجت”انا وابو بكر وعمر » » فان كنت 
لأرجو ‏ او لأظن" - ان يجعلك الله معهما 9 

وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « ايه يا ابن 
الخطاب » والذي نفسي بيده » ما لقيك الشيطان سالكا فَجّأ 人‏ 
غير فجك » . 


© قال : ( ثم لعثمان رضي الله عنه ) . 
ااي ٠‏ ثبت الخلافة بعد عمر لعثمان رضي الله عنهما . وقد ساق 
لعثمان ‏ في صحيحه , فاحببت ان اسردها كما رواها بسنده عن عمرو بن 
ولف عل E‏ الا بعك ب ليق لقال كيف فعلتما ؟ اتخافان 
ان تكونا قد حملتما الارضّ ما لا تطيق ؟ 

قالا حملناها امرا هي له مطيقة , ما فيها كبر فضل . 

قال انظرا ان تكونا حملتما الارض مالا تطيق . 

قالا لا . 

فقال عمر لئن سلمني الله ل ارامل اهل العراق Ca‏ الى رجل 


بعدي ابدا 


\tA - 


قال عمرو بن ميمون : فما اتت عليه الا اريعة حتى اصيب . 


قال : اني لقائم ما بيني ويينه الا عبد الله بن غباس ٤د‏ اء اصيب » وكان 
اذا مر بين الصفين قال : استووا »حتى اذالم دْرٌ فيهن' خالا تقدم فكبر > وريما 
قرأ سورة يوسف » أى النحل » او نحو ذلك في الركعة الاولى , ا 
اطعنه حتی علعن ثلاث عر رجلا مات متهم سبعة”.ة قلما رای ذلك رجل من 
المسلمين » طرح عليه بر ا قلما ظن الول انه ماخوذ : تر نفسه » وتناول 
عمرٌ يد عبد الرحمن بن عوف . فقدّمه » فعن يل عمر فقد رای الذي ارى ء واما 

نواحي المسجد فانهم لا يدرون غير انهم قد فقدوا صوت عمر » وهم يقولون 

انصرفوا قال : يا ابن عباس : أنظر من قتلني ؟ 

فجال ساعة ثم جاء فقال : غلام المغيرة . 

قال : الصدع ؟ 

قال : نعم . 


قال : قاتله الله لقد أمرث به معروفا ! الحمد لله الذي لم يجعل منيتي 
بيد رجل يداعي الاسلام ء قد كنت انت وابوك تحبان 一 人‏ 
وكان العباس أكثرهم رقيقا ‏ فقال : أن شيت فعلث ؟ اي : ان شئت قتلنا , 
قال كلبت » يعيما تكلموا باضانكم »وضلا قبلتكم ， وكيوا حجكم ۲ 

فاحتَمل الى بيته ٠‏ فانطلقنا معه » وكأن” الناسّ لم تصبهم مصيبة قبل 
يومئذ » فقائل يقول : لا باس , وقائل يقول : اخاف عليه ٠‏ فَأَتِيّ بنبيذ فشريه » 
فخرج من جوفه » ثم أتي بلبن فشريه . فخرج من جوفه ٠‏ فعرفوا أنه ميت › 
فدخلنا عليه . وجاء الناس يثنون عليه » وجاء رجل شاب فقال : أبشر يا امير 
المؤمنين ببشرى الله لك ٠‏ من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قم في 
الاسلام ما قد علمت > ثم وليت فعدلت ٠‏ ثم شهادة . 

قال : وددت ان ذلك كفاف » لا علي”ولا لي . 


فلما ادر اذا إزاره يمس الارض ٠‏ قال : ردوا عل" الغلام .قال :يا ابن 
اخي : ارفع ثوبك فانه ابقى لثويك , واتقى لريك ا عبد الله ين عفن :: انر 
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قال إن وق له مال آل عمر فاده من.اموالهم » والا قل في بني عدي بن 
كعب فان لم تف اموالهم فل في قريش ولاتعذهم الى غيرهم ae，‏ هذا 
لمال . انطلق الى عائشة ام المؤمنين » فقل . يقرا عليك عمر السلام ؛ ولا تقل 
أمير المؤمنين . فاني لست اليوم للمؤمنين اميرا . وقل بستاذن عمرٌ بن 
الخطاب ان يدفن مع صاحبيه : 


١‏ فسلم واشتاتن” . ثم دخل عليها » فوجدها قاعدة تبكي › فقال يقرأ 
RG GE‏ » ويستأذن ان يدفن مع صاحبيه . 
فقالت : كنت أريده لنفسي » ولأوثرن” به اليوم على نفسي . 
قلما اقبل » قيل ٠‏ هذا عبدالله بن عمر قد جاء . 
قال : ارفعوني . 
| 
قال : ما لديك ؟ 


قال : الذي تحب يا 0 
قال . الحمد لله ء ما كان شيءٌ اهم الي" من ذلك » قاذا انا قضيت 
فاجملوني »ثم سلّم فقل E E‏ الخطاب فان ازنت لي فاد خلوني 0 
وان ردتني : ردوني الى ا re‏ 
ولخت علمة. د فركت عند ساعة E‏ فولجت داخلا لهم:. 
فينمقنا بكاءها عن الذاخل ١‏ فقالوا :او يا امير المؤمتين: , استتقلق ؟ 
54 


قال :ما اجد احق بهذا الامرمن هؤلاء التفر - او الرهط ‏ الذين توفي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض » فسمٌّى 人 le‏ وعثمان , 
والزبير » وطلحة لحن ， وعبد الرحمن . وقال : يشهدكم عبد الله بن عمر , 
وليس له من الامر شيء ٠‏ كهيئة التعزية له » فان اصابت الامارة سعدا فهو 
ذاك . والا فليستون به ايكم ما ار فاني لم اعزله من عجز ولا خيانة . وقال 
اوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الاولين ٠‏ ان يعرف لهم حقهم ٠‏ ويحقظ لهم 
خرمتهم » واوصيه بالانصار خيرا » الذين ت تبوؤا الدار والايمان من قبلهم 0 ان 
قبل من محسنهم ٠‏ وان تُعفى عن مسيئهم » واوصيه باهل الامصار خيرا , 
فانهم رِدّء الاسلام » وجباة الاموال ٠‏ وغيظ العدو . واز. لا يأخذ منهم الا 
فضلهم” ， عن رضاهم » وأوصيه بالاعراب ير > فانهم اصل العرب . ومادة' 
الأسلام » ان يأخذ من حوائ شي اموالهم قرعا لى فقرائهم ٠‏ واوصيه يذمة الله 


.هم - 


وذمة رسوله ٠‏ ان يوق لهم بعهدهم ٠‏ وان يقاتل من ورائهم › ولا يكلفوا الا 
د 


0 ار ا 。 


لت : ادخلوه . 
oS‏ ل 
الرهط » فقال عبد الرحمن : اجعلوا امركم الى ثلاثة منكم . 
قال الزيير : قد جعلت امرى ي الى علي . ١‏ 
فقال طلحة : قد جعلت امري الى عثمان . 
وقال سعد : قد جعلت امري الى عبد الرحمن بن عوف . 


فقال عبد الرحمن : ايكما برا من هذا الامر فنجعله اليه ؟ والله عليه 
والاسلام.لينظرن له 1 

فاسكت الشيخان . 

فقال عبد الرحمن : افتجعلونه ال" ؟ والله علي ان لا آلو عن افضلكم . 

قالا : نعم . 

فاخذ بيد احدهما , فقال : لك قرابة من رسول ا 

ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك . 

فلما اخذ الميثاق قال : ارفع يدك يا عثمان , فبايعه , فبايع له علي ٠‏ وولج 
أهل الدار قبايعوه . 

وروى البخاري ايضا عن حُميد بن عبد الرحمن بن عوف : ان الْمسوّر بن 

مُخرمة اخبره : ان الرهط الذين ولاهم عمر اجتمعوا فتشاوروا » فقال لهم 
عبد الرحمن : لست بالذي أنافسكم عن هذا الامر , ولكنكم ان شئتم اخترت 
لكم منكم ؟ 

فجعلوا ذلك الى عبد الرحمن ٠‏ فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم فمال الناس 
على عبد الرحمن . حتى ما ارى احدا من الناس يتبع اولئك الرهط ولا يطأ 
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عقبه . ومال الناس على عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي » حتى اذا كانت تلك 
الليلة التي اصبحنا فيها فبايعنا عثمان . 

قال المسوّر بن مُخرمة . طرقني عبد الرحمن بعد هَجع من الليل » فضرب 
الباب حتى استيقظت ٠‏ فقال : اراك نائما ! فوالله ما اكتحلت هذه الثلاث بكبير 
. نوم . انطلق فادع TO‏ وسعدا . ش 

فدعوتهما له . فشاورهما . ثم دعاني . فقال : ادع لي عليا . فدعوته , 
فناجاه حتى ابهارٌ الليل . ثم قام علي من عنده وهو على طمع ١‏ وقد كان 
عبد الرحمن يخشى من علي شيئًا . ثم قال ادع لي عثمان . فدعوته › فناجاه 
حتى فرق بينهما المؤذن بالصبم . فلما صلى الناس الصبح ٠‏ واجتمع اولئك 
الرهط عند المنير ٠‏ فارسل الى من كان حاضرا من المهاجرين والانصار » وارسل 
الى امراء الاجناد . وكانوا وافوا تلك الحَجّة مع عمر ١‏ فلما اجتمعوا : تشهد 
عبد الرحمن ثم قال اما بعد .يا علي اني قد نظرت في امر الناس »فلم ارهم 
يعدلون بعثمان . فلا تجعلن على نفسك سبيلا . فقال ابايعك على سنة الله 
٠‏ اؤزننوله والخليفقين من بعده . فبايعه عبد الرحمن ١‏ ويايعه الناس . والمهاجرون 
والانصار » وامراء الاجناد , والمسلمون . 

ومن فضائل عثمان رضي الله عنه الخاصة : كونه خّمّن رسول الله صلى 
. الله عليه وسلم-على ابنتيه . 

وفي صحيع مسلم ， عن عائشة قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مضطجعا في بيته » كاشفا عن فخذيه ‏ او ساقيه ‏ فاستاذن ابو 
بكر ء فاذن له وهو على تلك الحال » فتحدث .ئم استاذن عمر » فاذن لله 
وهو كذلك ؛ فتحدث . ثم استاذن عثمان » فجلس رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ وسوّى ثيابه , فدخل فتحدث »فلما خرج قالت عائشة : دخل 
ابو بكر فلم تهتش له ولم تباله » ثم دخل عمرفلم تهتش ولم مُباله » ثم دخل 
E U N‏ ؟ فقال : الا استحي من رجل تستحي منه 

لبا كك 


:. © قال : ( ثم لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه ) . 
54 5 
اي : ونُثْبت الخلافة بعد عثمان لعلي رضي الله عنه ,لما فتل وبايع النا 
قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 خلافة النبوة ثلاثون سنة ٠‏ ثم يؤتي الله 
مُلكه من يشاء » ٠.‏ 


~ »هس و‎ 一 


وكانت a‏ ابي بكر الصديق سنتين وثلاثة اشهر . وخلافة عمر عشر 
سنين ونصفا ， وخلافة عثمان اثنتي عشر سنة ٠‏ وخلافة علي اريع سنين وتسعة 
اشهر . واول ملوك المسلمين : معاوية ٠‏ لكنه انما صار اماما حقا لما فرّض اليه 
الحسن بن علي رضي الله عن الخلافة . فان الحسن رضي الله عنه بايعه اهل 
العراق بعد موت ابيه ٠‏ ثم بعد ستة اشهر فوّض الامر الى معاوية » وظهر صدق 
قول النبي صل الله عليه وسلم : 
« أن ابني هذا سيد . وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من 
1 لمسلمين » 5 

فالخلافة ثبتت لامير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه بعد عثمان 
علي رضي الله عنه . فان عثمان رضي الله عنه لما قتل : كثر الكذب والافتراء على 
عثمان وعلي ٠‏ وعظمت الشبهة عند من لم يعرف الحال ٠‏ وقويت الشهوة في 
نفوس ذوي الاهواء والاغراض ۰ ممن يعدت داره من اهل الشام > وكان في 
عسكر علي رضي الله عنه من اولئك الطغاة الخوارج ٠‏ الذين قتلوا عثمان س 
من لم يُعرف بعينه » ومن تنتصر له قبيلته » ومن لم يقم عليه حُجَة بما فعله , 
ومن في قلبه نفاق لم يتمكن من اظهاره كله ٠‏ ورای طلحة ”بن غبيد الله والزبيرٌ بن 
العوام رضي الله عنهما . انه ان لم يُنتصّر للشهيد المظلوم ويُقمع اهل الفساد, 
والعدوان والا استوجبوا غضب الله وعقابه , فجرت فتنة الجّمّل على غير اختيار 
من علي » ولا من طلحة والزبير » وانما اثارها المفسدون بغير اختيار السابقين » 
ثم جرت فتنة فين » لراي “وهو ان اهل الشام لم يُعدل عليهم . او لا يمكن 
من العدل عليهم وهم كافون حتى تجتمع الامة , وانهم يخافون طغيان مُن 
في العسكر . كما طغوا على الشهيد المظلوم + وغل رجي الله 'عنة هو العليفة 
الراشد المهدي الذي تجب طاعته ٠‏ ويجب ان يكونوا مجتمعين عليه , فاعتقد ان 
الطاعة والجماعة الواجبتين عليهم تحصل بقتالهم ， ولم يعتقد ان التأليف لهم 
كتأليف المؤلفة قلوبهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده 
مما يسّوغ . فحمله ما رآه ‏ من ان الدين : اقامة الحدٌ عليهم ومنعهم من 
من النصوص ف الامر بالقعود في الفتنة ٠‏ ولما رأوه من الفتنة التي تربو مفسدتها 


ونقول في الجميع بالحسنى . 


۶ سے انير ممم يج صر و ي‎ 1-0 名 “ م4‎ 5 ae و 2 2 2 وام اعت‎ AKT 
( عفرلا ولإخواينًا ال ن سبقونا بعلن ولا تجعل فى قلوينا غلا للذين ؟امنوا ربنا إنك راو ررحم‎ ) 


本 م‎ 


. /العشر‎ ٠ : 
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والفتن التي كانت في ايام علي رضي الله عنه قد ضان الله عنها ايدينا . 
محا ع ا عدي 
لصحي عنس تنم فاس شی هل قال الثبي صلى الله عليه 

وق هخي البخاري ان زشول الله ختل الله عليه وسلم قال : « لأعطلين” 
الراية غداً رجلا يفتح الله على يديه » قال سهل بن سعد الساعدي رضي الله 
عنه « فبات الناس يُدوكون ليلتهم 。 أيهم يُعطاها ؟ فلما اصبح التاس 
غَدُوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم .كلهم يرجو ان يُعطاها » فقال : 
ادن على بن ابي طالب ؟ فقالوا : يشتكي عينيه يا رسول الله . قال : 
فأرسلوا اليه فاتوني به » فلما جاء : بصق في عينيه ودعا له » فبرا حتى 
کان لم يكن به وجع » فاعطام الراية » فقال على : يا رسول الله : اقاتلهم 
حتى يكونوا مثلنا ؟ فقال :نقذ على رِسَلِكِ حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم 
الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيدر ء فوالله لان بهدي” 
الله بك رجلا واحدا 2 出 外‏ من ان يكون لك حمر النعم » « ففتح الله 
عليه 


ِل ك 


© قال : ( وهم الخلفاءٌ الراشدون ٠‏ والائمة المهديّون ) . 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : TE E‏ وسنة الخلقاء. 
الراشدين المهديين هن بعدي › تمسكوا بها ۽ بالنواحذ , 
وإباكم ومَحَدّثات الامور فان كل بدعة ضلالة » .7 6 
رواه اصحاب السئن الاريعة 2 وصححه الترمذي 2 
وترتيب الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم اجمعين في الفضل كترتيبهم في 
وسلم بعده ابو بكر » ثم عمر » ثم عثمان . 
© قال الطحاوي : ( وأن العشرة الذين سمّاهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ويشرهم بالجنة : نشهد لهم بالجنة . على ما شهد 
لهم رسول الله صل االله عليه وسلم > وقوله احق » وهم : ابو 
بكر » وعمر › وعثمان › وعلي > وطلحة ؛ والر.؛ر . وسعسد › 
ويد » وعبدالرحمن بن عوف » وابوعبيدة بن الجَرّاح » وهو 


— 04 一 


امين هذه الامة » رضي الله عنهم اجمعين ) . 
ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : 
« أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة » فقال :ليت رجلا 
الها فن: اصحاري يخرستي الليلة . قالت : وسمعنا صوت السلاح » 
فكال الي شل الله عليه وسلم :من هذا ؟ فقال سعد بن ابي وقاص :نا 
رسول الله : جئت لاحرسك » « فعا له رسول الله صلی الله عليه وسم 
تم نام » ART‏ « ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جِمَع” 
لسعد بن ابي وقاص ابويه يوم أَحّد » فقال : إرم فداك ابي وامي » ٠‏ 
EE E‏ ا رابك ع الذي 


eS‏ : لم يبق مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في بعض تلك الايام التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم غير 
طلحة وسعد . 

وف الصحيحين 一‏ واللفظ لمسلم - عن جابر بن عبد الله قال « دب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق » فانتدب الزيير» ثم 
ندبهم › > فانتدب الزيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم د 
حواري > وحواريي الزبير » . 


امينا » وان أميننا ل 8 الامة ‏ ابو عبيدة بن الجراح 2 

وفي مسند احمد وجامع الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال 

» ابو بكر قي الجنة . وعمر قي الجنة > وعلي في الجنة > وعثمان في 
الجنة » وطلحة في الجنة › والزبير بن العوام في الجنة » وعبدالرحمن بن 


ع جد وصعيد بن زيد في الجنة » وابو عبيدة بن الجراح قي 
الجنة » 


u 


وسعيد هو ابن زید ی مرو ين فل القرشي . وكان ابوه على ملّة ابراهيم 
من الاحناف . 


فضائلهم ومناقبهم 


一 ee 一 


© قال الطحاوي : ( ومن احسن القول في اصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وازواجه الطاهرات من كل دنس > وذریاته 
المقدسين من كل رجّس : فقد برىء من النفاق ) . 

ولك لفل الى صق الله عله ونا ل ع م 

« انا تارك فيكم ثقلين : اولهما كتاب الله , فيه الهدى والنور . 
站‏ 
قال : واهل بيتي » اذكركم الله في اهل بيتي » 


© قال : (وعلمار السَلّف من السايقين ۽ م ومن تعدهم من 
التابعين اهل اير والاشّرء واهل الفقه والنظر لا ذکرون الا 
بلجميل » ومن ذُكرهم بسوء فهو على غير السبيل ) . 

لقول الله تعالى : ( وت باق السو من بد م نبوت ای وبع و 

ل انوت وه مات ,سي جه رامت صرًا) /٠١١‏ النساء . 

فيجب على كل مسام بعد موالاة الله ورسوله : موالاة المؤمنين .كما نطق 
به القرآن ٠‏ خصوصا الذين هم ورثة الانبياء 4 وهم منفقون متفقون اتفاقا يقينا على 
وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم > ولكن اذا وُجِد لواحد منهم قول قد 
جاء حديث صحيح بخلافه : فلا مد له في تركه من عذر - وجماع الاعذار ثلاثة 
اصناف : 

احدها : عدم اعتقاده ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله 

والثاني : عدم اعتقاده انه اراد تلك المسألة بذلك القول . 

والثالث : اعتقاده ان ذلك الحكم منسوخ . 

قلهم الفضل علينا والنة بالسبق > وتبليغ ما ارسل به الرسول صلى الله 
عليه وسلم الينا » وايضاح ما كان منه يخفى علينا » فرضي الله عنهم 
وارضاهم 。 

ورش 

© قال :) ولانفضل احدآمن الاولياء على احدرمن الانبياء عليهم 
السلام » وقول : نبي واحد افضل من جميع الاولياء ) 5 

أذ ان مقام النبوة هو اعلى المقامات باتفاق اهل السنة . 


一 ERA 一 


© قال : ( ونؤمن بما جاء من كراماتهم » وصح عن الثقات من 
رُواياتهم ) . 
والمعجزة في اللغة تعم كل خارقة ٠‏ وكذلك الكرامة في عرف ائمة اهل العلم 
المتقدمين » ولكن كثيرامن المتأخرين يفرقون في اللفظ بينهما . فيجعلون المعجزة 
ea‏ 4 والكرامة للولي 0 وجماعها 9 الامر الخارق للعادة . 
والكمال يرجع الى ثلاثة : العلم » والقدرة 4 والغنى 4 وهذه الثلائة لا 
تصلح على الكمال الا لله وحده » فانه الذي احاط بكل شيء علما » وهو على كل 
شيء قدير ٠‏ وهو غني عن العالمين . ولهذا امن النبيّ صلى الله عليه وسلم ان 
يتبرأ من دعوى هذه الثلاثة بقوله ) ل لا أل َم عندى ران آنه TS‏ 
مسب اوشم ابراه ste e‏ م OE‏ مر 3 
9590 ولا آفول سكم إلى ماك َنِم إلا انإ ) 5١‏ / الانعام . 
( يلك عن الا بان مرها ) 1417/ الاعراف . 
وتارة بالتأثير ٠‏ كقوله تعالى : 
( ولول تومن ك جتن تفجر نتان الأرض بو ) ١‏ /الاسراء 0 
وتارة ل يعييون عليهم الحاجة البشرية 0 كقوله تعالى 5 
) يأل الام ويمْثى ف الأسواقٍ ) ۷/ الفرقان . 
بقدر ما يعطيه الله » فيعلم ما علمه الله اياه » ويستغني عما اغناه الله عنه. » 
ويقدر على ما اقدره عليه من الامور المخالفة للعادة المطردة » أو عادة اغلب 
الناس . 
فجميع المعجزات والكرامات ما تخرج عن هذه الانواع . 
ثم الخارق ان حصل به فائدة مطلوية في الدين : كان من الاعمال 
مباح كان من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكرا » وان كان على وجه يتضمن 
ما هو منهر؟ عنه نَّهِيّ تحريم او نَهِيّ تنزيه : كان سببا للعذاب او البغض ٠‏ 
فالخارق ثلاثة انواع محمود في الدين ٠‏ ومذموم , ومباح » فان كان 
المباح فيه منفعة كان نعمة . والا فهو كسائر المباحات التي لا منفعة فيها 


eV -— 


قال ابو على انبوزجاني كن طالبا للاستقامة > لا طاليا الكرامةءفان 
نفسك متحركة في طلب الكرامة » وريك يطلب منك الاستقامة . 

قال الشيخ السهروردي في عوارفه . ولهذا ضل”كثير في هذا الباب .فان 
كثيرا من المجتهدين المعتدين سمعوا سلف الصالحين المتقدمين » وما مُنحوا من 
الكرامات وخوارق العادات » فنفوسهم لا تزال تتطلع الى شيء من ذلك ٠‏ ويحبون 
ان يُرزقوا شيئًا منه . ولعل احدهم يبقى منكسر القلب متهما لنفسه في صحة 
عمله » حيث لم يحصل له خارق ٠‏ ولو علموا بِسِرٌّذلك لهان عليهم الامر ‏ فيعلم 
ان الله يفتح على بحض المجاهدين الصادقين من ذلك بابا ٠‏ ليزداد بما جرى من 
والخروج.عن دواعي الهوى . فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة ٠‏ 
فهي كل الكرامة . 

واعلم ان المسلم اذا لم ينكشف له شيء من المغيبات ؛ ولم يخر له شيء 
له » فانه ان اقترن به الدين والا هلك صاحبه في الدنيا والآخرة »فان الخارق قد 
يكون مع الدين . وقد يكون مع عدمه او نقصه . فالخوارق التافعة نابعة 
للدين » خادمة له » كما ان الرياسة النافعة هي النافعة للدين . وكذلك المال 
الناقع ‏ فمن جعلها هي المقصودة . وجعل الدين تابعا لها ووسيلة اليها فهو 
شبيه بمن يأكل الدنيا بالدين » وليست حاله كحال من تديّن خوف العذاب او 
رجاء الجنة . 

ثم ان الدين اذا صح علما وعملا فلا بد ان يوجب خرق العادة اذا احتاج 
الى ذلك صاحبه . قال تعالى : ١‏ 

( د بن قف اھ ملل رادت وَييْفهُ من نَنتُكَايَنِبُ ) ۲ و1/ الطلاق . 

وقال تعالى : ( إت وال يمل نكم ْنَا ) 11/ الانفال . 

0 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إتقوا فراسة المؤمن »> فاته 
ينظر بنور الله . شم قرا قوله تعالى : ان في ذلك لآيات للمتوسمين » . رواه 
الترمذي : 
تعالى قال : « من عادى لي ولدا فقد بارزني بالمحارية » وما تقرّب ال عبدي 
بوثل اداء ما افترضت عليه » ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى 
ا » فاذا احببته كنت سممّه الذي يسمع به » وبصره الذي يدصر به , . 
ويده التي يبطش بها › ورجله التي يمشي بها > ولئن سالني لأعطينه › 
ولئن استعاذني لاعيذه » . 


NOAA —‏ سم 


© قال الطحاوي: رحمه الله : ( ونؤمن باشراط الساعة . من 
خروج الدجال ٠‏ ونزول عيسى بن مریم عليه السلام من السماء 
ونؤمن بطلوع الشمس من مغريها » وخروج دابة الارض من 
موضعها ) . 

فعن حُذيفة بن أُسيد الففاري رضي الله عنه قال : 

« اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر الساعة » 
فقال : ما تذاكرون ؟ قالوا : نذكر الساعة . فقال : انها لن تقوم حتى ترون 
قدلها عشر آبات » فذكر : الدخان ， والدجال » والدابة و الشمس 
من مغربها » ونزول عيسى بن مریم » وياجوج وماجوج ٠‏ وثلاثه خسوف : 
خسف بالمشرق » وخسف بالمغرب » وخسف يجزيرة العرب › وآخر ذلك نار 
تخرج من اليمن تطرد Co‏ الى محشرهم » رواه مسلم : 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما من نبي الا انذر قومّه 
الاعور الدجال »الا انه اعور , وريكم ليس باعور ء ومكتوب بين عيذيه :- 
ك ف ر » وفسره في رواية : « اي : كافر » حديث صحيح . 

وروى البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول للحن 
الله عليه وسلم : « والذي نفسي بيده ٠‏ ليوشيكن" ان ينزل فيكم ابن مريم ' 
٠ yo 人 sx‏ فيكسر الصليب » ويقتل الخنزير » ويضع الجزية › ويفيض 
المال حتى لا دقيله احد عورم رد وديا 


( و قال ني رج CI‏ 
) 87 /النمل . 

وروی البخاري عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه 
الناس : آفن من عليها وحاي ود و a‏ 
قبل » . 

e 3» /?‏ ر 

© قال ابو جعفر : ( ولا نصدق كاهنا ولا عراف » ولا من يُدّعي 
La‏ بخالف الكتاب والسنة وإجماع الامة ) . 


لقول النبي صل الله عليه وسلم 


一 ES 一 


« من أتى كرّافافسألة عن شيء : لم يقبل له صلاة اربعين ليلة » 
روأه مشلم 5 

وفي حديتث آخر 

« من اتی عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول : فقد كفو بما أنزل على 
. مكملد 1 رواه الامام احمد بن حنيل 5 


والمنجّم يدخل في اسم العراف . 
فاذا كانت هذه حال السائل » فكيف باللسؤول ؟ 
وسلم عن الهان فقال : ليسوا بشيء ٠‏ فقالوا : يا رسول الله » انهم 
تُحَدئون احيانا بالشيء بكون حقا #,فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه » فيخلطون فيها 
اكثر من مائة كذية « ۰ 


ويدخل قي هذا امعد ايض : صاحب التي ي 0 يستقسنم بها 0 


| رشع حدم انه كان لابي بكر غلام » فجاء يوما بشيء فاكل منه 
ابو بكر » فقال له الغلام » تدري مِم هذا ؟ قال : وما هو ؟ قال : كنت تكهنت 
لانسان في الجاهلية ‏ وما أحبين الكهانة , الا.إني خدعته , فلقيني , فاعطاني 
بذلك . فهذا الذي اكلت منه . قاد خل ابو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه : 

والواجب على ولي الامر وكل قادر ان يسعى في ازالة هؤلاء المنجمين 
والكهان والعراقين .+ واصحاب الضرب بالرمل والخصى : ومتعهم من الجلوس في 
الحواتيت والطرقات ٠‏ :او يدخلوا على الناس في متازلهم : 

وهؤلاء الذين يفعلون هذه الافعال الخارجة عن الكتاب والسنة انوا 
نوع منهم | اهل تلبيس وخداع 7 الذين يظهر احدهم طاعة الجن له من 
المشائخ النصابين . والطرّقية الكاذبين » فهولاء يستحقون العقوية البليغة التي 
تردعهم وامثالهم عن التلبيس . وقد يكون في هؤلاء من يستحق القتل . كمن 
يدعي النبوة . ونوع يتكلم في هذه الامور على سبيل الجد ‏ بانواع السحر . 
وجمهور العلماء يوجبو: قتل السباحر » كما هو مذهب. ابي حنيفة ومالك 
واحمد . وهذا هو المأثور عن الصحابة . كعمر وعثمان رغیرهم . 


一 \q%。 一 


وقد تنازع العلماء في حقيقة السحر وانواعه , والاكثرون يقولون : انه قد 
يؤثر في موت المسحور ومرضه من غير وصول شيء ظاهر اليه . وزعم بعضهم انه 
مجرد تخييل . واتفقوا كلهم على ان ما كان من" جكْنس'ذغوة 'الكواكب السبعة , 

9 4 ， 2 

او السجود لها ٠‏ والتقرب اليها بما يناسبها من" اللباس والخواتم والبخور . 

واتفقوا كلهم ايضا على ان كل رُقية وتعزيم او سم » فيه شرك بالله » فانه 
لا يجوز التكلم به » وان اطاعته به الجن . وكذلك كل كلام فيه كفر لا يجوز 
التكلم به » ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا باس بالرّقى مالم تكن 
شركا » . 

ولا يجوز الاستعاذة بالجن » فقد ذم الله الكافرين على ذلك . فقال 
تعالى : 

( رگد رل ایی ررق ل 1 /الجن . 

قالوا : كان الانسي اذا نزل بالوادي يقول : اعوذ بعظيم هذا الوادي من 
سفهائه . 

وقد قال الله تعالى : 


ل نس و قق لیے کر ارج سات را eal le‏ مر وو 


( یوم شرم جیا ر شلتيك مکزا لا ڪاو درت © 
رواجت رم م م 4م ر کل ر ار صر ار مر ود ھر روو £ 2 
الوا سبك أت ولیتا من دوليم بل كأثوأ معبدون الحن أ كسترهم ريم مؤمئون ( 
٠ 5‏ و١٤‏ /سباً . 
فهؤلاء الذين يزعمون انهم يدعون الملائكة ضالون » وانما تنزل عليهم 


الشياطين . 
والواجب عرض افعال الجميع على الشريعة المحمدية , فما وافقها : 


قبل » وما خالفها رد , كما قال النبي صلى الله عليه ؤسلم : « من أَحَدْتْ في 
امرنا هذا ما ليس منه فهو رد». فلا طريقة الا طريقة الرسول صلى الله عليه 
وسلم > ولا حقيقة الا حقيقته .ولا عقيدة الا عقيدته .ولا يصل احد من الخلق 
بعده الى الله والى رضوانه وجنته الا بمتابعته ظاهرا وياطنا » ومن لم يكن له 
مصدقا فيما اخبر » ملتزما لطاعته فيما امر » في الامور الباطنة التي في 
القلوب » و'لاعمال الظاهرة التي على الابدان :لم يكن مؤمنا » فضلا عن ان 
يكون ولي لله تعالى » ولو طار في الهواء » واخرج الذهب من الخشب » وحصل له 
من الخوارق ماذا عسى ان يحصل » فانه لا يكون مع تركه الفعل المأمور الا 
من اهل الاحوال الشيطانية . 


一 AAA 一 


وكذلك الذين يُصعقون عند سماع الانغام الحسنة » مبتدعون ضالون . 
ولم يكن في الصحابة والتابعين من يفعل ذلك ٠‏ ولو عند سماع القرآن » بل كانوا 
كما وصفهم الله تعاى : ( إا دراه جلت فوم وإذًا لبت عَم 


یلته رادم معلا ون ريم وار ) ” / الانفال . 

وما يحصل لبعضهم عند سماع الانغام المطرية » من الهذيان » والتكلم 
ببعض اللغات المخالفة للسان المعروف منه » فذلك شيطان يتكلم على لسانه . 

واما الذين ذكرهم العلماء بخير من عقلاء المجانين ؛ فاولئك كان فيهم 
خير ؛ كم زالت عقولهم , فاذا حصل في جنونهم نوع من الصحو:تكلموا يما كان 
في قلويهم من الايمان . 

واما الذين يتعبدون بالرياضات » من الجوع والتعري وتعديب الجسد . 
وبالخلوات والعٌزلة » ويتركون الجّمّع والجماعات » فهم الذين خضل" سعيهم في 
الحياة الدنيا, وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا ؛ كما قد ثبت في المحيح 
٠‏ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « من ترك ثلاث جَُع قهاونا من غير 
عذر : طبع الله على قلبه » وكل من عدل جن اتباع سنة الرسول » ان كان عالما 
بها » فهو مقضوب عليه., والا فهو ضال , ولهذا شرع الله لنا ان نسأله كل 
صلاة ان يهدينا الصراط المستقيم » صراط الذين انعم عليهم » من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين ٠‏ وخسن اولتك رفيقا . 
عن الوحي بالعلم اللذني ٠‏ الذي يدّعيه بعض من عدم التوفيق : فهو ملحد 
زنديق ٠‏ فان موسئ عليه السلام لم يكن مبعوثا الى الخضر » ولم يكن الخضر 
مأمورا بمتابعته » ولهذا قال له : انت موسى بني اسرائيل ؟ قال : نعم » كما في 
صميح البخاري ‏ ومحمد صل الله عليه وسلم مبعوث الى جميع الثقلين ٠‏ ولو 
كان موسى وعيسى حدّين لكانا من اتباعه , واذا نزل عيسى عليه السلام الى الارض 
انما يحكم بشريعة محمد » فمن أدعى أنه مع محمد صلی الله عليه وسلم 
كالخضرمع موسى » او.جوز ذلك لاحد من الامة : فليجدد اسلامه » فاته مفارق ' 
لدين الاسلام بالكية » فضلا عن ان يكون من اولياء الله . وانما هو من اولياء 


© قال الطحاوي : ون ã‏ 1 
وي : ( ونرى الجماعة حقا وصوادا »و٠‏ 9 
وعذابا ) . ووا والقرقة ريغا 


一‏ 7 س 


وذلك لقوله تعالى 
( وَامتصموا ييل لط جیما ولا ترا ) ٠١١‏ / ال 
وقال تعالى : 5 5 
( ولاتحك وف صحاف مروا وا خطفر امن عر مجاهم انيت وأولب ل عدب طم ) 
OES‏ 6 ,]ال عمران . 
وقال سیحاته +( إن ال زرا ی یسک عر لت ب تیه ازم 
لَه مسبم ماسكاوا ينعت ) os‏ /الانعام . 
وقال النبي صل di‏ عليه وسلم : « ان اهل الكتابين افترقوا في دينهم 
على ثنتين وسبعين ملة .وان هذه الامة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة - 
يعني الاهواء ‏ كلها في النار الا واحدة ٠‏ .وهي الجماعة». وف رواية : 
« قالوا :من هي يا رسول الله ؟ قال :ما انا عليه واصحابي». فبيّنان عامة 
المختلفين هالكون الا اهل السنة والجماعة . وان الاختلاف واقع لأ محالة . 
وروی الامام احمد عن معان بن جبل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« ان الشيطان ذثب الانسان , كذئب الغنم» ياخذ الشاة القاصية 
والناحية ء فاياكم والشحاب » وعليكم دالجماعة . والعامة , والمسجد » . 
والامور التي تتنازع فيها الامة ‏ في الاصول والفروع ‏ اذا لم ترد الى 
الله والرسول :لم يتبين فيها الحق ٠‏ بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة من” 
امرهم » فانهم ‏ أن رحمهم الله أقرٌ بعضهم بعضا , ولم يبغ بعضهم على 
بعض ， كما كان الصحابة في خلافة عمر وعثمان يتنازعون في بعض مسائل 
الاجتهاد ٠‏ فيقر بعضهم بعضاء ولا بُعتدي ولا يُعتدى عليه ٠‏ وان لم يرحموا : 
وقع بينهم الاختلاف المذموم » فبغى بعضهم على بعض . اما بالقول : مثل 
تكفيره وتفسيقه . واما بالفعل » مثل حبسه وضريه وقتله . والذين امتحنوا 
الناس بخلق القرآن كانوا من هؤلاء » ابتدعوا بدعة » وكفروا من خالفهم فيها , 
واستحلوا .ia‏ حقه وعقويته . 
فالناس اذا خفي عليهم بعضٌ ما بعث الله به الرسول : اما عادلون واما 
ظالمون , فالعادل فيهم : الذي يعمل بما وصل اليه من أثار الانبياء » ولا يظلم 
غيره . والظالم : الذي يعتدي على غيره . واكثرهم انما يظلمون مع علمهم بأنهم 
يظلمون » كما قال الله تعالى : 


رر ve‏ رو ص اق ووه امم ل 27م ص ع orte‏ مورك - 


( و انلف ایی ورز السب إلامن بعد ما جاعم لمل بغيا ينبم ) 11/آل عمران . 


العلم . الذين يعرفون من انفسهم انهم عاجزون عن معرفة حكم الله ورسوله في 
تلك المسائل » فجعلوا امتهم توابا عن الرسول . وقالوا : هذا غاية ما قدرنا 


- NY — 


عليه . فالعادل منهم لا يظلم الآخر . ولا يعتدي عليه بقول ولا فعل » مثل ان 
يدعي ان قول مقلّده هو الصحيح ٠‏ بلا حجة يبديها » ويذم من خالفه » مع انه 


معدور 
Bil‏ 
ثم ان انواع الافتراق والاختلاف في الاصل قسمان : اختلاف ننوع , 
واختلاف ضا . ١‏ 


واختلاف التنوع على وجوه : منه ما يكون كل واحد من القولين او القعلين 
حقا مشروعا » كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم » 
حتى زجرهم التبي صل الله عليه وسلم وقال : « كلاكما محسن » . ومثله 
شرع جميعه » وان كان بعض انواعه ارجح وافضل » ثم تجد لكثير من الامة في 
ذلك من الاختلاف ما اوجب اقتتال طوائف منهم على شفع الاقامة وايتارها , 
ونحو ذلك . وهذا عين المحرم » ومنه ما يكون كل من القولين هو في معنى القول 
الآخر ء لكن العبارتين مختلفتان .كما قد يختلف كثير من الناس في التعبير عن 
المسميات 。 

واما اختلاف التضاد : فهو القولان المتنافيان » اما في الاصول » واما في 
الفروع ٠‏ والخطب في هذا اشد . لآن القولين يتنافيان » لكن نجد كثيرا من 
هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق ما 4 او معه دليل يقتضي 
حقا ما » فير الحق مع الباطل > حتى يبقى هذا مبطلا في البعض ٠‏ كما كان 
الاول ميطلا في الاصل ٠‏ وهذا يجري كثيرا لاهل السنة . 
رأى من هذا ما يبين له منفعة ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا 
واشباهه . وان كانت القلوب الصحيحة تنكر هذا > لکن نور على تور . 

( اطع من ليت أويركتمُوهًا فاه ع أسُوها إن ال ) ©/ الحشر . 

وقد كانوا اختلفوا في قطع اشجار النخيل يوم غزوة بني النضير . 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم « اذا اجتهد الحاكم فاصاب قله 
احران » واذا اجتهد فاخطا فله اجر » . 


一 AL 一 


والاختلاف الثاني هو ما حمد فيه احدى الطائفتين عت الاخرى 4 


كما في قوله تعالى ) رضأ لقتل آرت ين بده ميت + بد د اجام كنات 


. /البقرة‎ ۲٠۲ ) ED ومست‎ 

واكثر الاختلاف في القرآن » انما هو في تأويله » والنجاة منه تكون باتباع 

ما أرشددا اليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمروبن شعيب »عن ابيه » 

عن جده قال ٠‏ 

« خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على اصحابه ذات يوم وهم 

يختصمون في القدر » هذا ينزع باية ٠‏ وهذا ينرع باية ， فكانما فقىء في 

وجهه SG‏ الرمان » فقال : ابهذا أمرتم ؟ ام بهذا ؤكلتم ؟ ان تضريوا كتاب 

الله بعضه ييعض“؟ انظروا ما أمرتم به فاتبعوه » وما نهيتم عنه 
فانتهوا » . رواه الامام احمد في المسند . 


وني رواية : « يا قوم : بهذا ضلّت الامم قبلكم ‏ باختلافهم على 
انبيائهم » وضريهم الكتاب بعضه ببعض » وان القران لم ينزل لتضريوا 
بعضه ببعض » ولكن نزل القرآن يصدق بعضه بعضا ء ما عرفتم منه 
فاعملوا به . وما تشابه فامنوا به » . 

ولي رواية « فان الامم قبلكم لم يُلعنوا حتى اختلفوا »وان المراء في 
القرآن : كفر » . 

وهو حديث مشهور » مُخْرّج في المسانيد والسنن » وقد روى اصل 
ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : 

« فجرت الى النبي صل الله عليه وسلم يوما › ٠‏ فسمع اصوات رجلين 

اختلفا في آية »فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه 
الغضب فقال : انما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب » . 

وجميع اهل البدع مختلفون في تأويله » مؤمنون ببعضه دون بعض . 
يقرون بما يوافق رأيهم من الآيات ٠‏ وما يخالفه : اما ان يتأوله تأويلا يحرفون 
به الكلم عن مواضعه » واما ان يقول : هذا مما لا نفهم معانيه » وهو في معنى 
الكفر بذلك ٠‏ لأن الايمان باللفظ بلا معنى.هو من جنس ايمان اهل الكتاب » كما 
قال الله تعالى : ) ميو امون الكتب إلا ماني ) 8/ البقرة . 

اي الا تلاوة من غير فهم لمعناه . وليس هذا كالمؤمن الذي فهم ما فهم 
من القرآن فعمل به » واشتبه عليه بعضه » قوكل علمة الى الله . 


- ۱۹۵ - 


© قال ابو جعفر : ( ودين الله في الارض والسماء واحد › وهو 
دين الاسلام . قال تعالى : ان ١‏ بن عند الله الاسلام ٠‏ وقال 
تعالى ¦ ورضيت لكم الاسلام دينا ٠‏ وهو بين 2 والتقصير , 
وبين التشنيه والتعطيل » وبين الجثّر والقدر ,” وبين الامن 
والأييس ) . 


عليه وسلم ال :» انا ب ااا ا ا «. 


موص | دجت 


وقال تعالى : (ومن يِبتَغْغَْ الم /۸١ ) 人 各、 有 Lo‏ ال عمران . 


وهى آیة حكمها عام في كل زمان » ولكن الشرائع تتنوع ٠‏ كما قال تعالى : 
( لحكل جت امنعكم شرعة وباب ) 48 / المائدة . 

ا فالدين هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده على ألسنة سله » وهو 
ظاهر غاية الظهور » يمكن كل مميز داهن ضفو وكير ٠‏ وفص واعجمن: ٠‏ أن 
'' يدخل فيه ياقصر زمان ٠‏ وكان الوافد على المدينة يتعلمه ثم يولي في وقته الى 
موطنه يكفيه ها تعلمه 

اختلاف الله عليه الالفاظ بحسب 
يتعلم يتعلم ٠‏ فان ال شا م بن به سام في يعض ووفد عيدك 7 
الذين اتوا من البحرين :كلهم ما لايسعهم جهله مع علمه ان دينه سينتشر 
في الآفاق » ويرسل اليهم من يُفقههم في سائر ما يحتاجون اليه . ومن كان قريب 
الوطن يمكنه الاتيان في كل وقت , بحيث يتعلم على التدريج ٠‏ او كان قد علم فيه 
BU ES I PEREN IE‏ 5ل جروا كال 
السائل . كقوله صلى الله عليه وسلم : «قل آمنت بالله ثم استقم » 

ثم ان هذا الدين « بين الغلو والتقصير » » كما قال الطحاوي > فقد قال 
oy‏ ا 
ريا يسا لذي" اوا لا قروا عي مألا تم ولا نتا تا لابب لدت و 
لفحم يواتفو يعت انم" ومن ) ۷ و۸۸ / المائدة- 

وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه « ان ناسا من 
اصحاب الله الله عليه سالوا اروا الله - 

0 0 i ا صلى ر‎ PEE 
قال بعضهم : ا : لا انام على فراش قبل ذلك‎ 名 200 بعضهم‎ 


一 


النبي صلى الله عليه وسلم » فقال : ما بال اقوام يقول احدكم كذا وكذا ؟ 
لكني اصوم وافطر 0 وانام واقوم ٠‏ وآكل اللحم ء واتزوج النساء : فمن 
رغب عن سنتي فليس مني » . ۰ 
عذاب ربه ٠‏ راجيا رحمته » وان الخوف والرجاء بمنزلة الجناحين للعبد في سيره 
الى الله تعالى . /! 
© ونا انتهى الامامٌ الاجل" ابو جعفر احمد بن سلامة الازدي 
الظحاوي رحمه الله الى هذا الموضع ٠‏ وقرّر فهمّه لاصول العقيدة 
الاسلامية وفروعها : اختتم كلامه قائلا : ( فهذا ديننسا 
واعتقادنا » ظاهرا وباطنا » ونحن راء الى الله تعالى من كل من 
خالف الذي ذكرناه ويدّناه » ونسال الله تعالى ان تُثبتنا على 
الايمان › ويختم لنا به › وبيعصمنا من الاهواء المختلفة , والآراء ' 
المتفرقة » والمذاهب الرديشة ء مشل المشبّهة , والمعتزلة › 
والجّهمية » والحّدرية , والقدرية وغيرهم › من , الذين خالفوا 
السّنة والكماعة وحالفوا الضلالة » ونحن منهم يُرآء » وهم 
عندنا ضلال وأردياء » وبائلو العصمة والتوفيق ). 

ويسبب ضلال هذه الفرق وامثالهم . عدولهم عن الصراط المستقيم 4 
الذي امرنا الله باتباعه . 

قال تعالى : ( کل لله سيق اد إل الل كن بصيرة ناو تبني ) 

6 إيوسف 5 

وقال عبد الله دن مسعود رضي الله عته : 

« خُطئا .سول الله صلى الله عليه وسلم خطأ › وقال : هذا سبيل 
الله . ثم ٠:5‏ .لوطا عن بمينه وعن مساره ٠‏ وقال : هذه شل ۽ على كل 
سَبِيل شيداان يدعو اليه › ثم قرا : وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا 
تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ٠‏ ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون » . 

ومن هاهنا يُعلم ان اضطرار العبد الى سؤال هداية الصراط المستقيم 
فوق كل ضعرورة ٠‏ ولهذا شرع الله تعالى في الصلاة قراءة أ القرآن في كل ركعة ٠‏ 
لاحتياج العبد الى هذا الدعاء العظيم القدر . المشتمل على اشرف المطالب 
واجلها . فقد امرنا الله تعالى ان تقول : 

اهدنا الصراط المستقيم » صراط الذين انعمت عليهم » غير المغضوب 

عليهم 0 الضالين ) + و/ الفاتحة . 5 e‏ 


= NY 一 


-ه . ۰ ف 
« اليهود : مغضوب عليهم » والتصارى : ضالون » . 
下‏ 
« لتتبعن سن من كان قبفكم حَذو القذة بالقدّة ؛ حتى لو د وا 


جحرٌ مب لدخلتموه . قالوا : يا رسول الله : اليهود والنصارى ؟ قال : 
فقن ؟5 2 2 


» .= 4 
قال طائفة من السلف : من انحرف من العلماء ففيه شبّه من اليهود » 
ومن انحرف من العباد ففيه شيه من التصارى . 


وسلام على المرسلين 0 والحمد لله رب العالمين 4 
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